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 شكر وعرفان
 المشرفة الدكتورة: مجكدود ربيعةأتوجه بالشكر الخالص إلى أستاذتنا 
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إذا عــدنا إلــى تــارير الفكــر الفلســفي فــي أوربــا  نجــد أن القــرن ال ــامن عشــر مــا يســمى 
بفلســفة التنــوير  التــي قامــت مبادئهــا وأسســها علــى العقلانيــة والتقــدم والحريــة  وهــي المبــاد  
نعتاقه من عصر الظلمات  فبعد وصـول الإنسـان إلـى  والأسس التي بشرت بتحرير الإنسان وا 

لنصر  اصطدم مرة أخرى بالحدا ة  هذا المشـرو  الجديـد الـذغ تغنـى بـالعلم مبتغاه واحتفائه با
والتكنولوجيا أيّما تغني  وهمش الإنسان وسلبه حريته وذاته  وفي خضم هـذه الظـروف انب قـت 
حركات وتيارات مناهضة لهذه السياسات القهرية  وعلى رأسها نجد مدرسة فرانكفـورت النقديـة 

ـــــوم الإجتماعيـــــة  إذ تعتبـــــر  إحـــــدى أبـــــرز المـــــدارس الفلســـــفية والمعروقـــــة ســـــابقا بمعهـــــد ا لعل
المعاصـرة  التـي إكتسـبت اليـوم أهميـة بالغـة نظـرا لغنـى وتنـو  كتاباتهـا المنفتحـة علـى مختلـف 

 المرجعيات الفلسفية الكبرى.

دعيت سوسيولوجيا الفراكنفورتيين بنظريـة المجتمـع النقديـة  فلقـد انطلـء هـ نء مـن نقـد 
نوعـــة فـــي حيـــاة المجتمـــع الرأســـمالي  والواقـــع أن الأعمـــال التـــي قـــدمها مم لـــوا ظـــواهر جـــد مت

مدرسـة فرانكفـورت تطـره اهتمامـا مشــتركا  تجسـد فـي محاولـة صــوي فلسـفة نقديـة بديلـة  تقــف 
 بإزاء التيارات النظرية البرجوازية التي مارست  ولم تزل تمارس صنوفا من السلطة الفكرية.

المشــكلات التــي اهتمــت بهــا النظريــة النقديــة  مــن خــلال ولعــل أهــم بعــا المفــاهيم و 
ـــــيم التـــــي ت سســـــت عليهـــــا هـــــذه   ـــــ  الق ـــــة وتل ـــــة للحضـــــارة الغربي ـــــة جذري ـــــام بممارســـــة نقدي القي
المجتمعــــات: كالتشــــي   والإاتــــراب  والعقلانيــــة الأداتيــــة والتقنيــــة  والمفهــــوم الجــــدلي للتنــــوير 

ـــد أنظمـــة المعرفـــة كال ـــدم العلمـــي  ونق ـــة والتق ـــل مرمـــى هـــذه والحري وضـــعية والبراجماتيـــة  وتم 
الفلسفة النقديـة البديلـة فـي تحريـر المشـرو  ال قـافي الغربـي  وهـو مـا اسـتتبعه بالضـرورة تنوعـا 

 في انساقها ومسالكها.

ولعــل هربــرت مــاركيوز مــن اهــم المم لــين والــرواد انوائــل الــذين ســاهموا بــإ راء مدرســة 
تنوعة كتاباتـه ال ريـة  فـذل  التعـارا القـائم فـي حيـاة فرانكفورت من خلال دراساته وبحو ه الم
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الإنسان المعاصر استقطبت فكر الفيلسوف المتشـبع بـدوره بـذل  النسـء الفكـرغ السـائد بمعهـد 
 الأبحات الإجتماعية.

لقــد تبلــور تفكيــر مــاركيوز مــن خــلال عــدة تيــارات مختلفــة  واســتقى فلســفته مــن عــدة 
ي تشـكيل فكـر الإنسـان المعاصـر  إذ يعتبـر تفكيـره شخصيات رئيسية  تحكمت هي الأخرى فـ

نموذجا للبحث الفلسفي المتشبع  وتعبيرا واضحا عـن نظريـة جديـدة  ان وهـي نظريتـه النقديـة  
وفـي هـذا الصـدد عملنـا علـى التركيـز بوجـه خـاص علـى جانـب بـال  الأهميـة فـي فلسـفته وهـو 

فهو رائد  التغييرية البصمة ذات وأبعادهمقاربة العقل النقدغ  محاولين الإحاطة بمجمل جوانبه 
 الفكر النقدغ البناء ون سيما بعده ال ورغ  ومن هنا تستوقفنا الإشكالية التالية: 

وجيـة لكيف يمكن تبرير ذل  الواقع السلبي الـذغ للـت إليـه المجتمعـات التكنو 
هــــم أة؟ ومــــاهي عــــودوفشــــل مشــــرو  الحدا ــــة فــــي تحقيقــــه لوعــــوده المو   المعاصــــرة

المســتجدات التــي جعلــت الواقــع العلمــي والتقنــي المعاصــر يلتقــي مــع تفكيــر فلاســفة 
وهــل نجــر مــاركيوز فــي هيكلــة الإنســان النظريــة النقديــة ومــاركيوز بصــفة خاصــة؟ 

 ؟ليتوافء مع التكنولوجيا

ــا  ولمعالجــة هــذه الإشــكالية المحوريــة ومــا يتفــر  عنهــا مــن مشــكلات جزئيــة  انويــة قمن
لدراسة من خلال خطة تتكون من مقدمة و لاث فصول وخاتمة  مقدمة  والتي بتقسيم مجمل ا

تضمنت تعريفا بموضـو  هـذه الدراسـة مـع محاولـة الإشـارة إلـى بعـا الدراسـات السـابقة التـي 
تصب في تحليل الفكر الفرانكفورتي بصفة عامة والماركوزغ بصفة خاصـةّ  وانتهـاءا بطرحهـا 

 نها من مشكلات جزئية.لإشكاليته الرئيسية وما تفر  ع

تناولنــا فــي الفصــل الأول الــذغ يحمــل عنــوان  خلفيــات تشــكل مدرســة فرانكفــورت  فقــد 
كــان بم ابــة فصــل تمهيــدغ  ضــم بــدوره أربعــة مباحــث  المبحــث الأول حمــل عنــوان تاريخيــة 
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العقل النقدغ  أما المبحث ال اني فقد خصص لإستبيان المرجعية الفكرية لمدرسة فرانكفـورت  
المبحث ال الث والذغ تناولنا فيه النش ة والت سيس  وبالنسبة للمبحث الرابـع تطرقنـا فيـه إلـى   م

ــابع الفكريــة والنظريــة التــي تعتبــر الســند الرئيســي الــذغ اســتقى منــه مــاركيوز فلســفته  تلــ  المن
 وانطلء منها.

  «مقاربــة العقــل فــي فكــر هربــرت مــاركيوز » وفــي الفصــل ال ــاني  الــذغ جــاء بعنــوان 
والذغ قمنا من خلاله بتحليل صلب الإشكالية لديه  وتطرقنا لأهم المفاهيم الأساسية فـي فكـره 
مبينا بذل  مقاربـة العقـل النقـدغ لديـه  فتناولنـا فـي المبحـث الأول قضـايا النظريـة النقديـة  أمـا 
 بالنسبة للمبحث ال اني السـلب كمـنهف فلسـفي اجتمـاعي  فـي حـين تطرقنـا فـي المبحـث ال الـث
لنقــد العقلانيــة التكنولوجيــة والعقــل الأداتــي   ــم المبحــث الرابــع والــذغ عرضــنا فيــه أهــم لليــات 

 السيطرة والتحكم في ظل هذه العقلانية التكنولوجية.

التكنولوجيــة « لليــات التحــرر مــن العقلانيــة»أمــا الفصــل ال الــث  الــذغ يتمحــور حــول  
يوز الـذغ يشـمل علـى أهـم الوسـائل والسـبل والذغ تناولنا فيه طرء تجاوز الإاتراب عنـد مـارك

التي بإمكانها تحرير الإنسان مـن قيـود سـيطرة التكنولوجيـا والإسـتعمال اللاعقلانـي لهـا  وعليـه 
قسـمناه إلــى أربعــة مباحــث  مســتهلين المبحـث الأول  بحضــارة الإيــروس   أمــا المبحــث ال ــاني 

ـــن والخيـــال وخصصـــنا المبحـــث  ـــوى فجـــاء فيـــه عـــرا لـــدور كـــل مـــن الف ال الـــث لمختلـــف الق
التحرريـــة الجديـــدة والتـــي يمكـــن لهـــا بنظـــر مـــاركيوز ان تحـــدث تغييـــرا معتبـــرا  وكمبحـــث رابـــع 
وأخير تم التطرء إليه تحت مسمى هربرت ماريكوز فـي ميـزان النقـد والـذغ تعرضـنا فيـه لأهـم 

 لديه. نقاط القوة في المقابل أك ر نقاط الضعف التي اعترت فلسفته ومقاربة العقل نقدغ 

أمــا الخاتمــة  فقــد خصصــناها لإبــراز أهــم الإســتنتاجات التــي خلصــنا إليهــا مــن خــلال 
عرضنا لموضو   مقاربة العقل النقدغ عند هربرت ماركيوز   وشكلت الإجابة للإشكالية التـي 

 طرحناها وذل  من خلال مجموعة الإستنتاجات.
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نطلاقا من طبيعة الموضو   خصائصه وأبعاده في هـذه الد راسـة  اعتمـدنا فـي بح نـا وا 
ــة لتشــرير مواقــف ولراء مــاركيوز إزاء وضــعية الإنســان  هــذا علــى المــنهف التحليلــي كلليــة فعال
المعاصر والأنظمة القهريـة المسـتبدة  بالإضـافة إلـى اسـتخدامنا للمـنهف النقـدغ بعـا الشـيء 

  ر منها واقعية.والذغ اعتمدناه في توجيه الإنتقادات لبعا الأفكار التي اعتبرت م الية أك

وتعود أهمية اختيارنا لموضو  مقاربـة العقـل النقـدغ إلـى عـدة دوافـع  كونـه رائـد فلسـفة 
نقدية بناءة تخـدم الإنسـانية وقضـاياها فـي ظـل السـيطرة الأداتيـة والتكنولوجيـة  كمـا اننـا وجـدنا 

ـــر عـــن مشـــاكلنا وا ـــا فـــي فلســـفة هربـــرت مـــاركيوز الناقـــدة والمتطلعـــة للتحـــرر أفكـــارا تعب حلامن
ـــا الماســـة لتحديـــد قيمـــة واهميـــة الفلســـفة  ـــا أيضـــا لإختيـــار الموضـــو  حاجتن الراهنـــة  ومـــا دفعن

 الماركوزية وبالتالي مكانته ودوره وت  يره الفعال واقعيا وعمليا.

 منهجيـــا تـــهوواجه إن مجالـــه  كــان مهمـــا ميـــدان أغ فـــي الباحــث أن فيـــه شـــ  ن وممــا
 ذاتيـة عوامـل مـن فيـه  البحـث بصـدد هـو الـذغ الموضـو   طبيعـة تطرحهـا صـعوبات ومعرفيـا
ـــى فـــالأولى موضـــوعية  وأخـــرى ـــذغ مـــاركيوز أســـلوب فـــي تتجل ـــد بالصـــعوبة يتميـــز وال  والتعقي

 .الوقت عامل إلى بالإضافة احيانا  والغموا

 ذاتـه  حـد فـي البحـث لموضو  الكبير التعمء في  لتتم الموضوعية عواملال عن أما 
 فلاســفة مــنســابقيه  فكــر تقصــي النقديــة مــاركيوز هربــرت فلســفة فهــم قبــل علينــا لزامــا كــان إذ

 .وتاريخيا فكريا الألمان
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 تمهيد :

شــعارات مــن  وربــي والغربــي قــد رفعــتشــكلها فــي الســياء الأتذا كانــت الحدا ــة فــي بدايــة إ
جـل ذلـ  مسـارا معرفيـا نحـو تحريـر العقـل مـن أواتخـذت مـن   بيل الحرية والفردانية والمساواةق

: نــز  الســحر عــن العــالم   فــإن هــذا المســار قــد أخــذ هــيســلطة الســحر  ذلــ  كمــا يــرى فيبــر
ضى الى عكس ما كان متوقعا مما كانت تبشر به   وفي هذا السـياء مـن عـدم أفمنحى لخر 

بــين الشــعارات انولــى التــي بشــر بهــا العقــل الحــدا ي الغربــي   وبــين تشــكلاته العمليــة  التوافــء
عبـــر التـــارير الحـــديث لأروبـــا  ظهـــرت فـــي ألمانيـــا إحـــدى أبـــرز المـــدارس النقديـــة فـــي الفكـــر 

 L'ecole de francالفلسفي وانجتماعي المعاصر متجسدة فيما يسمى بمدرسة فرانكفورت  

fortوعلماء انجتما  الألمان   وعلى رأسهم رائدهم ماكس هوركها يمر   على يد الفلاسفة
 

 (Max Horkhémer.) 

ذ يعتبـــر النقـــد ذلـــ  الجهـــد العقلـــي إ  ســـة فرانكفـــورت مـــن النقـــد أساســـا لهـــااتخـــذت مدر  -
والعملــي الــذغ ينصــب علــى عــدم تقبــل انفكــار وانســاليب والظــروف انجتماعيــة التــي تــربط 

يبــذل للتوفيــء بــين جوانــب الحيــاة انجتماعيــة وانفكــار وانهــداف  اننســان بعالمــه  وهــو جهــد
العامة للعصر  وانطلاقا من هذا المعنى ايضـا نصـل الـى مفهـوم النقـد عنـد اصـحاب النظريـة 

 النقدية لمدرسة فرانكفورت أو ما عرف أيضا بعلم انجتما  النقدغ.

 

                                                             
  مــاكس فيبــرMax Weber (4661-4291 ــ  ير (: عــالم اجتمــا  ألمــاني يعتبــر مــع مــاركس ودوركــايم مــن اصــحاب الت

انبرز في علم انجتمـا  المعاصـر  م لـت اعمالـه انسـس الغيـر ماركسـية مـن علـم انجتمـا   أنظـر: تـوم بونومـور  مدرسـة 
 .914 ص4226 دار أوبا للطباعة والنشر والتوزيع  ليبيا 9فرانكفورت  تر سعاد هجرس ط

  مــاكس هــوركهيمرMax Horkhémer (4621-4291 ــة الــذغ يعــرف عــادة (:  ــاني مــدير لمعهــد البحــوث انجتماعي
بمدرسة فرانكفورت  والضامن لهوية الحركة التاريخية والنظرية التي قامت عليها هـذه المدرسـة. انظـر: تـوم بوتومـور  مدرسـة 

 .414فرانكفورت ص
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 مالنظريــة النقديــة أنهــ تميــز أصــحابن بــين اهــم الســمات انساســية التــي ونــذكر كــذل  مــ
مــا امت لــوا مــن ناحيــة أخــرى بتلــ  انفكــار كاهتمــوا بشــكل كبيــر بــذل  انتجــاه العلمــي والنقــدغ 

  عـــن النظريـــة التقليديـــة والنظريـــة  4291يمر لعـــام سياســـية التـــي وردت فـــي مقـــال هوركهـــاال
كــارا عديــدة النقديــة كمــا نجــدهم قــد أدمجــوا عناصــر مختلفــة مــن التحليــل النفســي الفرويــدغ وأف

والــذين نجـدهم قـد تبنــوا هـذه الماركســية أيضـا   نـذكر منهــا ماركسـية أصـحاب النظريــة النقديـة
ومقــونتهم التقليديــة التــي تركــزت حــول النقــد الرأســمالية بتلــ  الصــورة الحرفيــة  يتقيــدواولكــن لــم 
  قــد  امختلـف جوانبهـا   بـل نجـد أصـحابهو المنظومـة الفكريـة انيدولوجيـة ب اقتصـادغكنسـء 

تبنــوا الماركســية مـــن حيــث المبــدأ ومـــن حيــث الجـــوهر فماركســيتهم قامــت علـــى نقــد علاقـــات 
تقنيـة التـي اننسان في المجتمعات الرأسمالية والصناعية القائمة على الشـمولية واللاعقلانيـة ال

 .ادعت التقدمية وانستنارة

رة حدي ـة أو معاصــرة بــل ذلـ  أن الظــاهرة النقديـة أو بــالأحرى النظريــة النقديـة ليســت ظــاه
هي معروفة عبر كامل الحقب التاريخية ابتداء من اليونان مرورا بالفلسفة الحدي ة أخضع كـل 
شــيء للنقــد والمســاءلة   فــي الفكــر والعقيــدة و المجتمــع وقــد تحــول هــذا النقــد فــي ك يــر مــن 

 ز انحيان من نقد للفكر الى نقد للواقع والمجتمع وربما في بعا انحيان تجاو 

 

 

                                                             
 ( النظريــة النقديــةcritique theory العبــارة مــ خوذة اصــلا : )يمر    لتشــير الــى ذلــ  الركــام النظــرغ مــن كتــاب لهوركهــا

يمر ومعه فلاسفة فرانكفورت الماركسية على انها العلـم النقـدغ للمجتمـع مدرسة فرانكفورت  وقد فهم هوركهاالذغ خلفه أعلام 
أشـكال اناتـراب الجديـدة   أنظـر: تـوم بوتومـور  مدرسـة   وانها مهمة الفلسـفة وبالتـالي متابعـة العمليـة النقديـة والتحـرغ عـن 

 .916فرانكفورت  ص
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هذا النقد الى العقل في حد ذاته   ولكن قبـل ان نتطـرء الـى دراسـة هـذه القضـية التـي شـكلت 
علينــا أون الخــوا فــي الجــذور الفكــرة الرئيســية والمحطــة الهامــة فــي فلســفة هربــرت مــاركيوز

عـرا والمباد  الفكرية والفلسفية لمدرسة فرانكفورت التي انصبت في هذا الفصل من خـلال 
 نظرية النقدية وفلاسفتها وعليه فما هي حقيقة هذه المدرسة؟شامل لل

 المبحث الأول: تاريخ العقل النقدي.

 أولا: النقد في التراث الفلسفي اليوناني.

إن الفلســفة فــي مجملهــا تعطــي صــفات للعقــل  حيــث تضــعه فــي مصــاف المبــدأ الأول  
هو عملية يقوم بها العقل من المطلء  كما نجدها من جهة أخرى تعتمد بدورها على النقد بما 

أجل التقويم والتقييم وفعل التغييـر  إذ كـان هـذا النـو  سـائدا فـي الحضـارة اليونانيـة  وسـنحاول 
هنا التركيز على ه نء المفكرين والفلاسفة الـذين  ـاروا إتجـاه قـيم تقاليـد العصـر  أيضـا الـذين 

لفلســفي أو فــي نطــاء التحــول إقتــرن وجــودهم وفكــرهم بإحــداث تغييــر حاســم فــي مجــال الفكــر ا
 الإجتماعي.

تنســـب أو ل محاولـــة لإعمـــال العقـــل والمضـــي بـــه إلـــى أفـــء أوســـع إلـــى عـــالم وتفســـير  
الطبيعـــة والكـــون علـــى أســـس عقليـــة خالصـــة  إلـــى الفلاســـفة الطبيعيـــين الأوائـــل والـــذين قـــاموا 

أصــل الكــون بــدورهم بطــره تلــ  الأســئلة الجوهريــة فــي الفلســفة  ولعــل ســ الهم الأهــم كــان مــا 
                                                             

  هربــرت مــاركيوزHerbert Marcuse (4626-4292 بــرز كفيلســوف ومنظــر ســيكولوجي  وعــالم اجتمــا  ولــد فــي :)
مجلـس الجنـود  برلين من عائلة يهودية مندمجة  انظم كعضو في الحزب انشتراكي الديمقراطي انلماني المستقل  شـار  فـي

 تر  الحزب انشتراكي الديمقراطي انلماني  درس الفلسفة في برلين وفرايبوري حيـث تعـرف الـى  4242ا ناء  ورة برلين عام 
هوسرل وهايدار  حصل على الدكتوراه عن اطروحته حول  رواية الفنانين  أصبر عضـوا فـي معهـد البحـوث انجتماعيـة فـي 

ل الحرب العالمية ال انية عمل فـي مكتـب الدراسـات انسـتراتيجية ومكتـب المخـابرات التـابع خلا 4219جامعة فرانكفورت عام 
 4292بجامعــة كاليفورنيــا ك ســتاذ للفكــر السياســي   تــوفي عــام  4269لــوزارة الخارجيــة انمريكيــة  مــارس التــدريس منــذ عــام 

لحب والحضـارة  اننسـان ذوالبعـد الواحـد .أنظـر: بـول كتب عدة م لفات ترجم بعضها الى العربية نذكر منها :العقل وال ورة  ا
 ص ص 4221 الم سسة الجماعية للدراسات والنشر والتوزيع  بيـروت 4لوران أسون :مدرسة فرانكفورت  تر سعاد حرب  ط

46-42. 
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والأشـياء؟ فتراوحـت الإجابـات بـين المـاء والهـواء والنـار  والجـدير بالـذكر هنـا ان هـذه المرحلــة 
لها ميزة مختلفة عن ايرها  وهي إعلاء راية العقـل نافيـة بـذل  التفسـير الأسـطورغ والخرافـي  

مواقف رفا وخاصة ما تعلء بالجانب الديني ومحاولة نقده  إذ نجد ه نء الفلاسفة قد وقفوا 
لقـيم عصــرهم ومــا كــان ســائدا وال ــورة عليــه وخاصــة الــدين باعتبــاره هــو المحــر  لكــل الأنظمــة 

 القائمة في هذه الحضارة.

فيمـا لــو تحــد نا عــن فيلسـوف التغييــر هيــراكليتس  فمبــدأه الفلسـفي علــى خــط متعــارا 
موجـود وأن الصـيرورة  تماما مع مبدأ المدرسة الإيلية  فالإيليون قد ذهبوا إلى أن الوجود وحده

ليست موجودة  فكل تغير وكل صيرورة مجرد وهم  أما عند هيركليتس فـالأمر إن فالصـيرورة 
 .4وحدها موجودة والوجود وال بات والذاتية ليست إن أوهاما

ســهام لــه فــي الفلســفةّ  وهــي النظريــة   وضـع هيــركليتس نظريــة جديــدة هــي أهــم كشــف وا 
يقــي هـو التــللف المتـوازن بــين الأضـداد  فمــن وراء صـرا  الأضــداد القائلـة أن قــوام العـالم الحق

 .9وفقا لمقادير محسوبة يكمن إنسجام ففي أو تناام هو جوهر العالم
إذن مــن خـــلال مـــا ســـبء ذكـــره نجـــد أن  هيــركليتس  قـــد قـــام بهـــدم  فكـــرة ال بـــات  التـــي  

التغييـــر  والصـــرا  ســـيطرت علـــى فكـــر أالـــب الفلاســـفة اليونـــايين  وقـــدم فـــي المقابـــل  بفكـــرة 
والصيرورة والخلاف باعتبارهم المبدأ المحر  الذغ يحفظ للعالم حياته  وبذل  فقد أحـدث قفـزة 
جوهريــة فــي تــارير الفكــر الفلســفي  فــالقول بــالتغيير والصــيرورة كمبــدأ ينفــي بــدوره ذلــ  الركــود 

لكل طابع تقديسـي أو وال بات وبالتالي يفتر لفاقا مشروعة لتوجيه النقد لأغ حقيقة ونفي بذل  
 أسطورغ يمكن أن تكتسي به.

ــــدس  ــــين 111-ء مParminide (114لقــــد كــــان بارمني ء م( وهيــــركليتس همــــا القطب
المتنافرين من بين مفكرغ العصور السابقة لسقراط  ومن الجـدير بالـذكر أن الفلاسـفة الـذريين 

ـــي 119-ء م Platon (199فضـــلا عـــن أفلاطـــون ء م( قـــد أوجـــدوا مركبـــا يجمـــع بـــين وجهت
                                                             

 .91 ص4261اهرة  ولتر ستيف  تارير الفلسفة اليونانية  تر مجاهد عبد المنعم مجاهدّ  دار ال قافة للنهشر والتوزيع  الق 4
 .12 ص4261  المجلس الوطني لل قافة والفنون والآداب  الكويت  4برتراندراسل  حكمة الغرب  تر ف اد زكريا  ج 9
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النظر المتعارضتين هاتين  فمن بارمنيدس أخذوا الجزئيات الأولية ال ابتـة التـي قـالوا بهـا ومـن 
الأم لـة هيركليتس أخذوا فكرة الحركـة التـي ن تنقطـع  وهـذا فـي الواقـع واحـد مـن أوضـر وأقـدم 

لأمر  فمن الم كد أن التقدم العقلي تصدء عليه الفكرة التي أوحت بالجدل الهيغلي من بداية ا
القائلـــة إنـــه ينشـــ  عـــن مركـــب مـــن هـــذا النـــو   يـــ تي بعـــد بحـــث د وف فـــي مـــوقفين متطـــرفين 
متعارضين  ولقد كان الموقف الـذغ وجهـه بارمينـدس يسـتدعي إتخـاذ موقـف جديـد مـن مسـ لة 

 .4تركيب العالم

النقـدغ عنـد اليونـان وكيـف ان هـذه المحـاورات هذا بالنسـبة للإرصـاهات الأولـى للفكـر  
الفلســفية لعبــت دورا فــي التخلــي عــن مختلــف التفســيرات المي ولوجيــة والأســطورية التــي كانــت 

 سائدة لنذا .

أمــا عــن  المدرســة السوفســطائية  فهــي الأخــرى تم ــل نموذجــا لخــر للتفكيــر النقــدغ فــي  
الواضـــر الآن أن الإتجــاه الكلــي لهـــذه العصــر اليونــاني  وكمـــا قــال عنــه  ولترســـتس  أنــه مــن 

التعــاليم السوفســاطية هــو إتجــاه مــدمر ومعــاد للجميــع  إنــه مــدمر للــدين والأخلاقيــات وأســس 
ـــي  ـــت ف ـــين أن لراء السوفســـطائيين كان الدولـــة وكـــل الم سســـات القائمـــة ونســـتطيع الآن ان نتب

ا العصـر  فالنـاس فـي الواقع بكـل بسـاطة هـي بلـورة فـي الفكـر المجـرد للإتجاهـات العمليـة لهـذ
الممارســة السوفســطائية يطــ ون تحــت الأقــدام قيــود القــانون والســلطة والعــادة ون يتركــون ســوى 
تحدغ الفرد في إرادته الفجة وأنانيته  ولقد كان هذا العصر فـي الواقـع  عصـر نهضـة  وأيضـا 

 .9بم ابة عصر الإستنارة الذغ ي تي دوريا في تارير الفكر وتارير الحضارة

د تبـــين للسوفســـطائيين ان هنـــا  قانونـــا يســـود كافـــة مجـــانت الحيـــاة الإنســـانية  وأن لقـــ
القــوانين الوضـــعية التـــي مرجعهـــا الإتفـــاء الإنســـاني تعســـفية ايـــر عادلـــة ذلـــ  لأنهـــا ك يـــرا مـــا 
تتعــارا مــع قــوانين الطبيعــة ومــن  ــم فقــد انتهــوا إلــى ان القــوانين هــي قيــود علــى الطبيعــة ون 

                                                             
 19-16ص ص نفسه  عمرج الغرب  حكمة برتراندراسل  4
 419ص اليونانية  الفلسفة تارير سترس  ولتر 9
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لإنســانية بــل هــي أقــرب إلــى الأاــلال التــي تقيــد حريــة الفــرد القــوغ وعلــى تتفــء مــع الغرائــز ا
العموم فقد كانوا في نزعتهم الطبيعية هذه أقـرب مـا يكونـون إلـى دعـوة  جـان جـا  روسـو  فـي 
القــرن ال ــامن عشــر مــن العــودة إلــى الطبيعــة ومــن نقــد للمجتمــع الــذغ يفســد الطبيعــة البشــرية 

ــةّ  والــذغ هــو مصــدر كــل ال ــاني فــي 4رذائــل والنقــائصالفطري ــم يقتصــر الفكــر اليون   وبــذل  ل
 مجال محدد بل إمتد إلى شتى الميادين.

-ء مSocrate (162أما بالنسبة للتفكير النقدغ فنجد له مكانـا كـذل  عنـد سـقراط   
ء م(الـــذغ كـــان كـــرد فعـــل للسوفســـطائية  فلقـــد شـــ  فـــي قـــدرة العقـــل علـــى معرفـــة العـــالم 122

التعلـيم  وسـخر مـن السوفسـطائيين الـذين اتخـذوا التعلـيم مهنـة لهـم  وهـو الخارجي وفي إمكانيـة 
نفسه لم يكتب شيئا ومنهجه الجدلي لم ينته إلى كسـب أغ معرفـة إيجابيـة عـن العـالم أو الحيـاة 

 .9الإنسانية  إن إذا فهم على انه دعوة إلى الت مل الباطني ومحاسبة النفس لنفسها

لعنصر الجدلي في صورته الذاتية بصفة خاصة  وهـذا ولقد كان سقراط هو الذغ وضع ا
ما ينبغي علينا أن نتوقعه من الطابع العـام لتفلسـفه وهـي الصـورة التـي تبـدوا فـي الـتهكم  ولقـد 
إعتـــاد ان يمـــارس جدلـــه أون: ضـــد المفـــاهيم الشـــائعة   و انيـــا: ضـــد السوفســـطائية علـــى وجـــه 

نع الرابـة فـي معرفـة اك ـر وضـوحا الخصوص  ولقـد جـرى سـقراط فـي مناقشـاته علـى أن تصـ
ــو لــه مــن أســئلة  ينتهــي بمحــاوره علــى  ــم بعــد أن يســ ل مــا يحل للموضــو  المطــروه للنقــاش   

 .1عكس ما أعلن صحته في البداية

ء م( والذغ نجده قد قسم العالم إلى  116-ء م 196) Platonأما بخصوص أفلاطون  
الماهيـات  وعـالم  ـاني زائـف متم ـل فـي  قسمين  عالم حقيقي عرف بإسم عالم الم ـل أو عـالم

العــالم الحســي  إذ نجــد أن مــاركيوز قــد أعتبــر أن فلســفة  أفلاطــون  الم اليــة قــد تضــمنت نقــدا 
تتشـاب  مااليـة أفونـو  أخلاقيا  و تضمنت وعيا كذل  بهذا النقد  إذ قال في هـذا الصـدد:  

                                                             
 .496 ص4226 القاهرة  والتوزيع  والنشر للطباعة قباء دار ومشكلاتها  تاريخها اليونانية  الفلسفة مطر  حلمي اميرة 4
 .411المرجع نفسه  ص 9
 .942 ص4261 بيروت  التنوير  دار  4ط إمام  الفتاه عبد إمام تر الفلسفية  العلوم موسوعة هيغل  1
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"المال" هو العالم المادي الذي  مع دوافع النقد الإجتماعي وما يبدوا كواقعية م  وجهة نظر
 .4 والنظام عينه للنفس إنما يدمره ،يتواجه فيه الناس والأشياء معا كسلع

ويمكن أن نضيف إلى ذل  أن الجدل ليس شيئا جديدا في الفلسفة  فقـد كـان موجـودا عنـد 
جدارتــه القـدماء مــن الفلاسـفة  ونســتطيع أن نعــد أفلاطـون مختــر  الجــدل أو مكتشـفه  وترتكــز 

واستحقاقه لهذه التنمية على أن الفلسفة الأفلاطونية كانت أول من قدم صورة علمية حـرة عـن 
 .9الجدل  فضلا عن أنها أول صورة موضوعية كذل 

وختاما حول النقد في الفلسفة اليونانية نلقي نظرة حـول النقـد عنـد  أرسـطو طـاليس  والـذغ 
اد  الأنظمــة السياســية المختلفــة  يعتبــر شــكلا مــن تميــز بالواقعيــة فــي مواجهــة الحيــاة ونقــد مبــ

"إ  النظريــة القديمــة فــي أشــكال النقــد فــي فكــر هــذا الفيلســوف  وعلــى حــد تعبيــر مــاركيوز: 
الفلســفة الأرســنية، هــي بال ــبن فــي المننقــة التــي عنــدها تتقهقــر المااليــة فــي مواجهــة 

 .1التناق ات الإجتماعية وتعبر عنها كأحوال أننولوجية"

 ا: العقل النقدي في الفلسفات الحدياة.ااني

لقد لقي النقد في الفلسفة الحدي ة من بناء الأفكـار واننسـاء الفلسـفية  مـن الإهتمـام م لمـا  
كــــان للعقــــل  ولعــــل أهــــم الملامــــر النقديــــة فــــي هــــذه الفلســــفة هــــو تلــــ  ال ــــورة علــــى الكنيســــة 

ينهـا  ولعـل أهـم مـن عبـر عـن والتصورات الدينية لعصر التنوير  علـى إخـتلاف المـذاهب وتبا
 مفهوم النقد في هذا العصر ومن أهم مم ليه نجد:

 

                                                             
 للنشـر الكلمة دار مكتبة  4ط مجاهد  المنعم عبد مجاهد تر النقدية  النظرية في دراسات النفي  فلسفات ماركيوز  هربرت 4

 .419ص  9149القاهرة  والتوزيع 
 942 946 ص ص الفلسفية  العلوم موسوعة هيغل 9
 411ص النفي  فلسفات ماركيوز  هربرت 1
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 :رنيه ديكارت  -4

ــا هامــا فــي الفلســفة الحدي ــة  إن أن جــذوره  Scepticismeمــذهب الشــ  لقــد احتــل   مكان
-René Descartes (4126كانت تمتد منذ فجر تـارير الفلسـفة والعلـم  ولقـد شـ  ديكـارت 

( في كل المعارف   بادئا بلراء الفلاسفة المدرسيين التي أطلع على لرائهـم فـي مدرسـة 4611
 نفلـيش  وي كــد أن شــكه كــان شــكا منهجيــا مـن أجــل الوصــول إلــى اليقــين  ن شــكا مــذهبيا أو 
ــداه بالشــ  فــي المعــارف الحســية  ــم فــي المعــارف العقليــة وأخيــرا شــ  فــي كــل  ــا  وقــد ب مطلق

خذ يش  في جميع ما إكتسبه عقلـه مـن معـارف ومعتقـدات ومضـى فـي تطبيـء هـذا . ف 4شيء
المـــنهف الجديـــد  الشـــ    فـــالعقول حســـبه قـــد تخطـــب فـــي الإســـتدنل حتـــى فـــي أبســـط قضـــايا 
فترا بجانب ذل  وجود شيطان ماكر مخاد  يعيش في عقله ويريـه الحـء بـاطلا  الهندسة  وا 

 .9والباطل حقا
عموما في كل ما تم له لنا حواسنا إذ يقول: أنه بـدأت أعـرف وأصبر ديكارت بدوره يش   

 نفسي معرفة أعمء  وأخذت أتبين خالء وجودغ تبيينا أوضر  فلا أظن أنني مجبر 
 

حقا على التسليم تهورا  بجميع الأشياء التي يبدوا أننا نتعلمها من الحـواس  بـل ن أظـن أيضـا 
 .4الش أنني مجبر على أن أصنعها كلها  عموما موضع 

لقد أفضى بديكارت سـير المـنهف إلـى الشـ  فـي شـهادة الحـس  وفـي الـذاكرة  وفـي أفكـاره  
العاديــة وفــي العــالم الخــارجي  بــل وحتــى فــي صــحة الرياضــيات التــي كــان ي ــء بهــا  حتــى أن 
الباطــل ن ي تيهــا مــن بــين يــديها ون مــن خلفهــا  أصــبحت محــط شــكه  ولكنــه وجــد فــي نهايــة 

محــيط الشــكي  قاعــدة يمكنــه التمســ  بهــا لإعــادة بنــاء العــالم الــذغ قــوا المطــاف فــي هــذا ال
. أغ بلواـــه تلـــ  الحقيقـــة 9الشـــ  دعائمـــه  وهـــذا الشـــيء هـــو عـــدم شـــكه فـــي وجـــوده الخـــالص

                                                             
ــــــــوم  دار الوفــــــــاء لــــــــدنيا الطباعــــــــة والنشــــــــر   4 ــــــــة مــــــــن ديكــــــــارت إلــــــــى هي إبــــــــراهيم مصــــــــطفى إبــــــــراهيم  الفلســــــــفة الحدي 

 .61 ص9114الإسكندرية 
 .414-411 ص ص4269رواية عبد المنعم عباس  الفلسفة الحدي ة والنصوص  دار المعرفة الجامعية  الإسكندرية  9
 ص  4266 بيــروت  عويــدات  منشــورات  4ط الحــاج  كمــال تــر الأولــى  الفلســفة فــي ميتافيزيقيــة تــ ملات ديكــارت  رنيــه 4

 .السادس الت مل
 .69ص هيوم  إلى ديكارت من الحدي ة الفلسفة براهيم إ مصطفى إبراهيم 9
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المعروفة بالكوجيتو الديكارتي  أنا أفكر إذن أنا موجود   والتي توحي بذل  القدر من الوضـوه 
ضـرورة ن يمكـن أن يكـون موضـوعا قـابلا للشـ   لأنـه شـرط والتميز واليقين  فوجود الـنفس بال

 للش  في ذاته.
ــدائرة الذاتيــة المنغلقــة ايــر ا  بوصــفه فــاعلا   لــم يجــد ديكــارت وســيلة تخرجــه مــن هــذه ال

ساميا رفيعا  من هنا بدأ فكره بوجود ا  مغيرا النظرة إلى العـالم  قالبـا نظـام العلـوم رأسـا علـى 
به المناهف المتبعة و منذ عهد  أرسطو   حيث أن الفلاسفة يبدأون  عقب  بمنهف جديد خالف

مـن العلـم الطبيعــي ليصـلوا منــه إلـى مــا بعـد الطبيعـة  الميتافيزيقــا  وبمجـيء ديكــارت الـذغ بــدأ 
من فكرة  ا   لم تعد النظرة إلى العالم تبدأ من العالم المحسوس إلى العـالم المعقـول  بـل تبـدأ 

 .1عن طريء الفكر الذغ هو أساس كل معرفةمن العالم المعقول 
وما يمكن أن نستخلصه من نزعة ديكـارت الشـكية هـو التجلـي الواضـر للـروه النقديـة فـي  

الفلسفة الحدي ـة  والتـي تحمـل فـي طياتهـا قـدرة سـلب ونفـي ورفـا مميـزة عـن بـاقي الفلسـفات 
 الأخرى التي تحمل نفس الطابع.

 :امنويل كانن:  -9

ان للفلاســفة القــدامى أم ــال ســقراط وأفلاطــون ومــن تــبعهم مــن أعــلام منــذ فجــر التــارير كــ
الفلسفة الحدي ة والمعاصرة كان لهم أ ر بعيد في تطور نظرية المعرفة خاصة والفكر الفلسفي 
عامــة  فلقــد رد الفلاســفة التجريبيــون أصــل المعرفــة إلــى معطيــات العــالم الخــارجي  فيمــا كــان 

( فقـد 4991-4611) Emmanwel Kantالعقـل  أمـا كـانط  الفلاسفة العقليـون يردونهـا إلـى
حــاول التوفيــء بــين الطــرفين وجــاء بــدوره كمم ــل للنقــديين   إذ قامــت فلســفته النقديــة علــى نقــد 
ودحا المذهب العقلي والمذهب التجريبي الحسي  وهكذا حاول بطريقة ما أن ي سس نظرية 

ســي والعقلـي  وذلـ  مــن خـلال تجنــب معرفيـة إنطلاقـا مــن خلـء تركيـب مــن كـلا المـذهبين الح
العقيــدة العقليــة الجامــدة مــن جهــة وتجنــب ذلــ  الأســاس التجريبــي الحســي المتزمــت مــن جهــة 

                                                             
 .411ص والنصوص  الحدي ة الفلسفة عباس  المنعم عبد رواية 1
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اخرى  إذ حـاول توضـير الكيفيـة التـي بموجبهـا تت سـس العلاقـة بـين عناصـر الحـس وعناصـر 
 الفهم  وهو ما عجزت عن تقديمه الفلسفات القديمة.

إن انــه توجــد فــي أســرة ملكــات المعرفــة العليــا أيضــا حلقــة يقــول كــانط فــي هــذا الصــدد: 
أســباب علــى  -بموجــب قواعــد التم يـل -وسـيطة بــين الفهـم والعقــل  هــي ملكـة الحكــم  وتحملنـا

الإفتـراا بـ ن لهــا حقـا فـي أن تحتــوغ فـي ذاتهـا   إن لــم يكـن علـى تشــريع خـاص بهـا  فعلــى 
ن لم يكن مبدأ ذاتي ق -كل حال على مبدأ خاص بها  .4يخولها البحث عن قوانين -بليوا 

يميــز كــانط بــين المعرفــة والتفكيــر  تســتلزم معرفتــي لشــيء مــا عنصــرين أساســيين هــي 
الحـــدوس والتصــــورات  يجـــب أن يعطــــي إلــــى الشـــيء موضــــو  المعرفــــة علـــى هيئــــة حــــدوس 
تجريبيــة  كمــا يجــب أن تكــون لــدغ تصــورات معينــة تحــدد هــذه الحــدوس: أحــد العنصــرين مــن 

ن يحقـــء معرفـــة  يســـمي كـــانط هـــذه القـــدرة العقـــل الفعـــال  فهـــو إذن قـــدرتنا علـــى دون الآخـــر 
 .4التفكير أو قدرتنا على إنتاج تصورات

وضد العقلانية  يبرز كانط أن الغايات العظمى ليست فقط اايات للعقل  بـل أن العقـل 
هنـا  إذا ن يطره اير نفسه حين يطرحها  ففي اايات العقـل  إنمـا يتخـذ العقـل نفسـه اايـة  

مصـــالر للعقـــل  لكـــن عـــلاوة علـــى ذلـــ   يكـــون العقـــل حكمـــا وحـــده بخصـــوص مصـــالحه  إن 
اايــات العقــل أو مصــالحه ن تخضــع ن للتجربــة ون لهيئــات أخــرى خــارج العقــل أو فوقــه  إن 
كــانط يطعـــن ســـلفا فـــي القـــرارات التجريبيـــة والمحـــاكم اللاهوتيـــة  إن كـــل المفـــاهيم  ن بـــل كـــل 

ترحها علينا العقل الخالص  ن تكمن في التجربة بل فـي العقـل ... وهـو ملـزم المسائل التي يق
ـــل   ـــي شـــ ن العق ـــل كحـــاكم ف ـــل  العق ـــد ما  ـــان قيمتهـــا أو بطلانهـــا  نق المبـــدأ  هـــاكم هـــوإذا ببي
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الجـوهرغ للطريقـة المسـماة صـورية  وهـذه الطريقـة تطـره علـى نفسـها أن تحـدد: أون  الطبيعـة 
 .9لغاياته   انيا  وسائل تحقيء هذه المصالر الحقيقية لمصالر العقل أو

 :  هيغل جورج فلهام فردري  -3

 Hegel Georg wilhemلقــد بلغــت الفلســفة الألمانيــة ذورتهــا فــي مــذهب هيغــل 

Friedrich (4991-4694) الـــذغ تقـــوم م  رتـــه التاريخيـــة العظيمـــة فـــي أنـــه كـــان أول مـــن  
بوصفه صيرورة )عملية(  أغ في حركة دائمـة  نظر إلى العالم الطبيعي والتاريخي والروحي  

 .1في تغير وتطور  وقام بمحاولة للكشف عن الرابطة الداخلية لهذه الحركة وهذا التطور

وهكذا فإن القيمة العظيمة لفلسفة هيغـل تكمـن فـي أنهـا قـدمت ر يـة دياليكتيكيـة متكاملـة 
د وضـع الـديالكتي  علمـا فلسـفيا  للعالم  وصاات المنهف الديالكتيكي الموافء لهـذه الر يـة  وقـ

يعمـــم مجمـــل تـــارير المعرفـــة  ويـــدرس القـــوانين العامـــة لتطـــور الواقـــع الموضـــوعي  وفـــي هـــذا 
الإطــار ســعى لدراســة وا  بــات المبــاد  الأساســية لطريقــة التفكيــر الدياليكتيكيــة  التــي تتنــاقا 

ن يكـن  –نهف  وصـاي جذريا مع المنهف الميتافيزيقي  وكان عميقا وحازما في نقده لهـذه المـ وا 
 .4قوانين الديالكتي  ومقونته -في قالب م الي

ـــر " ـــة والمو ـــوعية، والفهـــم والحـــس والفك ينقســـم العـــالم قســـمي  منفصـــليي ، الذاتي
والوجود، ولـم يكـ  هيغـل ينظـر إلـ  هـذا الإنفصـال علـ  أنـه مشـكلة ابسـتمولوجية أساسـا، 
فلكـم أكـد أ  العوقــة بـي  الـذات والمو ــوت، أعنـ  ت ــادهما، تشـير إلـ  صــرات عينـي فــي 

د، مسألة تنتمي إل  المجال العلمي مالما تنتمي إلـ  الوجود، وا   حلها، وهو إتحاد الأ دا
المجال النظري، وقد وصف فيما بعد الصورة التاريخيـة لهـذا الصـرات بأنهـا ابتـراه الـذه ، 
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ويعني بذل  أ  عالم الأشياء، الذي هو أصو نتاج عمل الإنسا  ومعرفتـه، أصـبم مسـتقو 
كم فيهـا، ولـم يعـد الإنسـا  يتعـرف ع  الإنسا ، وصار تحكمـه قـوو وقـواني  لا يمكـ  الـتح

 .2"عل  ذاته م  خولها

إنــه لمــن الأهميــة بمكــان أن نــدر  طبيعــة الجــدل وان نفهمــا فهمــا ســليما  فالجــدل بصــفة 
عامة  هو مبدأ كل حركة وكل حياة وكل ما يتم عمله في عالم الواقع  بل أنه أيضـا روه كـل 

نــاو  نشــاط الجــدل  فإنــه يتعــين علينــا أن   ومهمــا يحــاول الفهــم ان ي1معرفــة تكــون حقــا علميــة
نفترا على الإطلاء أن التعرف على وجود الجدل عمل يقتصـر علـى الفيلسـوف وحـده  بـل 
الأدنى إلى الصواب أن نقول أنـه يعبـر عـن قـانون نشـعر بوجـوده فـي جميـع مسـتويات الـوعي 

نــه م ــال علــى الأخــرى  وفــي التجربــة بصــفة عامــة  فكــل مــا يحــيط بنــا يمكــن أن ينظــر علــى أ
 الجدل.

ومن هنا إعتبر هيغل بـ ن الجـدل لـيس حكـرا علـى الفلاسـفة دون ايـرهم  بـل هـو قـانون 
نشعر بوجوده في جميع مستويات الـوعي الأخـرى  والتجربـة خيـر دليـل علـى ذلـ  مـن أخـلاء 

 وقانون وكذل  سياسة.

الذغ تندمف ويعرا هيغل هذا المبدأ في تصور العقل على أنه الشكل الحقيقي للواقع  
فيه كل الأضداد بين الـذات والموضـو   لكـي ت لـف وحـدة وشـمون أصـيلا  وهكـذا فـإن فلسـفته 
هي بالضرورة نسء يضم في داخله كل مجانت الوجود  تحت فكرة شاملة وفيهـا يـدرج العـالم 

 .4اير العضوغ فضلا عن العالم العضوغ والطبيعة فضلا عن المجتمع  تحت إمرة العقل

ينا  من ناحية أخرى  أن ن نخلط بين الجدل والسفسـطة المحـا  التـي تقـوم ويتعين عل
ماهيتهــا فـــي الحقيقــة علـــى الأخــذ بمبـــدأ جزئـــي مجــرد ومعـــزول  وتعتبــره فـــي كــل مـــرة مناســـبا 
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لمصــلحة الفــرد واهتمامــه وموقفــه الخــاص فــي لحظــة معينــة  ولكنــي إذا مــا ركــزت علــى هــذا 
لأن هذا المبدأ سوف يطير بكل مباد  الأخلاء ويقلبهـا المبدأ وحده فإنني أقع في السفسطة  

رأسا على عقب  والجدل يختلف اختلافا تاما عن م ل هذا الضرب مـن المحاججـة الشخصـية 
المتحزبـة: إنـه يسـتهدف دراسـة الأشـياء فـي طبيعــة وجودهـا ذاتهـا وحركتهـا  ومـن  ـم يســتهدف 

 .9البرهنة على تناهي مقونت الفهم ذات الجانب الواحد

والواقع ان الجدل ن يكون  في الأعم الأالب  إن ضربا من الحجف الذاتية تت رجر بـين 
ت ييد شيء وتفنيده  بينما يخفي اياب الفكر الأصيل حدة الـذهن التـي تـ دغ إلـى ظهـور م ـل 
هــذه الحجــف  ايــر أن الجــدل هــو الطــابع الحقيقــي والمناســب لماهيــة كــل شــيء يصــفه الفهــم 

 لأشياء المتناهية وهو قانون المتناهي ككل.المحا فهو قانون ا

ولقـد كــان مــن الضــرورغ ان تتعــارا معــايير النقديـة والعقليــة  وجدلــه بوجــه خــاص مــع 
الواقع الإجتماعي السائد: ولهذا السبب كان من الممكـن أن يسـمي مذهبـه بحـء فلسـفة سـلبية  

 . 4وهو الإسم الذغ أطلقه عليه خصومه المعاصرون له

ــد الــذغ طــرأ علــى التــارير عــن طريــء وضــع تضــاد بــين  وقــد شــره هيغــل التطــور الجدي
إسـتخدام العقـل و بـين الإمت ـال ايـر النقـدغ لاوضـا  السـائدة فـي الحيـاة  ولـو أسـلم الإنسـان 
لهــا قيــادة  لوصــل إلــى تصــورات تكشــف عــن تضــاد بــين العقــل وبــين انوضــا  القائمــة: وقــد 

أجـــل الحريـــة  ولكـــن الواقـــع الفعلـــي هـــو أن  يصـــل إلـــى أن التـــارير إنمـــا هـــو صـــرا  دائـــم مـــن
العبوديــة  و اللامســاواة هــي الســائدة : ومــن  ــم الواجــب تغييــر الواقــع  ايــر المعقــول  إلــى أن 
ــــة الراهنــــة  إعــــادة تنظــــيم النظــــام  ــــلازم  فــــي الحال يصــــبر متماشــــيا مــــع العقــــل أغ أن مــــن ال
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قامـــة نظـــام مـــن الإجتمــاعي القـــائم  والقضـــاء علـــى النزعـــة الإســـتبدادية ومخلفـــات  الإقطـــا   وا 
 .9المنافسة الحرة  وتحقيء المساواة بين الأفراد جميعا أمام القانون  وما إلى ذل 

وفــي الختــام يمكــن القــول أن النقــد كــان ذلــ  المحــر  الفعلــي لتــارير تطــور الحضــارة  -
وربـي الغربية  بل يمكن القول أن تطور هذا المفهوم كان أشبه برد فعل لما يعيشه الإنسان الأ

سواء على المستوى الإقتصادغ أو الإجتماعي أو السياسي  الأمر الذغ يدعونا إلى القول ان 
تــارير العقــل الأوربــي لــيس ســوى تــارير صــيرورة مفهــوم النقــد عبــر إنقلاباتــه الإبســتيمية  ففــي 
العصــر اليونــاني قــام النقــد بإزاحــة ذلــ  التفســير الأســطورغ أو المي ــوس للكــون  وفــي العصــر 

يط جـاء كـراد   لم سســة الكنيسـة  وموجهـا لرجالهــا  امـا فـي العصــر الحـديث فقـد أصــبر الوسـ
متجددا ومتعددا  فقد أصبر النقد مطرقة تحطـم كـل الأصـنام التـي تولـدت عـن تقـديس العقـل  

 بغية تقويمه ورسم حدوده.

 .المبحث الااني : المرجعية الفكرية لمدرسة فرانكفورت

مـــا عــرف مــ خرا بمدرســـة لفرانكفــورت لابحـــاث انجتماعيــة المــوطن انصــلي  معهــديعــد 
فرانكفورت او النظرية النقدية   اذ لم ي ت هذا المشرو  العلمي الذغ قدمتـه هـذه المدرسـة مـن 

هـــا ماديـــة وانتـــاج مواكـــب لتلـــ  تفـــراي   حيـــث لزرت ظهـــوره وتطـــوره ملابســـات موضـــوعية م ل
 طلقت من مرجعيات عدة.الشروط   ومعبر عن قضاياها  ان

  هــي : التيــار الفكــرغ والفلســفي والسياســي l'ecole de froncfortمدرســة فرانكفــورت  
 11الــذغ تحقــء بفرانكفــورت ب لمانيــا   عنــد انشــاء هــذه المدرســة مــن وزارة التربيــة مــن تــارير 

 Institut de Rechercheبانتفــاء مــع  معهــد انبحــاث انجتماعيــة     4291فيفــرغ 

Sociale  ـــر لإدارتـــه المـــ رو  كـــارل جورنبـــوري   مـــا بـــين عـــامي  Karl Grunberg  اختي
 والـــــــذغ كـــــــرس توجهـــــــات بحـــــــوث المعهـــــــد نحـــــــو اطروحـــــــات  الماركســـــــية  4292و 4291

                                                             
 .14-11مصدر نفسه  ص ص  9
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  ونحــو أنشــطة الحركــة العلمانيــة الأوربيــة وكــان عضــوا منخرطــا فــي صــفوفها  انور دكســية 
(. وانظــم 4211-4664جرونبــورج ) (4291-4621) خلــف  هــوركهيمر  4214وفــي ينــاير 

 . 1له معظم المفكرين المشهورين فيما بعد

انــه ومــن مــا نشــ  فيــه أن النظريــة النقديــة لمدرســة فرانكفــورت ت سســت إنطلاقــا مــن النقــد 
بحيث جعلت منه المنطلء في تقديم اطروحاتها ومن  م الأسـاس الـذغ إنبنـت علـى انقاضـه   
كنظرية قائمة بذاتها وسواء كان النقد الذغ مارسته انطلاقا من تجاوز فلاسـفة لخـرين  أم مـن 

لقــد اخــذ اصــحاب هــذه النظريــة علــى عــاتقهم متابعــة المشــرو  الــذغ أرســاه نصــوص فلســفية ف
ولكــن مـــن منظـــور جديـــد يقــوم علـــى تجديـــد النقـــد أغ القيــام بنقـــد جـــذرغ وكامـــل للفكـــرة  كاااانط

 .2والحضارة الغربيين

 شارة الى :الإ روعليه فمن المصادر الفكرية للنظرية تجد

 هيغل.تراث الفلسفة الم الية انلمانية وفي مقدمته تراث  -4

الإجتماعيــة ان هــي ســوى نتيجــة لحركــة العقلنــة  نطروحــة القائلــة بــان علــم الأمــرااإن ا
التي أصابها قصور في اخر المطاف ترجع في واقع انمر الى الفلسـفة السياسـية لهيغـل  لقـد 

مـن فكـرة مفادهـا ان عصـره قـد شـهد ظهـور انطلء هذا الأخيـر فـي كتابـه مبـاد  فلسـفة الحـء 
اتجاهات ك يرة عبرت في حقيقة الأمر عن إنهيار المعنى  ومرد ذل  حسب هيغـل الـى عجـز 
هذه انتجاهات عن مقاربة كافية للعقـل الـذغ اصـبر مـن الممكـن تحقيقـه موضـوعيا  هـذا وقـد 

لتقـدم التـاريخي قام تشخيصه للعصر الـذغ عاشـه علـى مفهـوم شـامل للعقـل الـذغ يجمـع بـين ا
والأخـلاء  بحيــث يمكــن أن يتحقــء العقــل فــي التـارير وهــذا عنــدما يخلــء هــذا العقــل باســتمرار 

                                                             
 الماركسية انور دكسية Orthozax Marxisme  وتعني انستناد الى انفتراضـات الماركسـية التقليديـة  الم لوفـة م ـل فكـرة

 .426الحتمية التاريخية  ودراسة الطبيعة والصرا  الطبقي . أنظر : توم بوتومور  مدرسة فرانكفورت  ص
 .16-19بول لوران اسون  مدرسة فرانكفورت  ص ص 1
 .946من انساتذة السوفيات  موجز في تارير الفلسفة  صجماعة  2
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وفي كل مرحلة من مراحـل تقدمـه م سسـات  أخلاقيـة  ذات طـابع كـوني  والتـي تسـمر لافـراد 
 1ان يتصوروا حياتهم في وفاء مع تل  الغايات المعترف بها من الناحية انجتماعية.

ــ -9 وبخاصــة المخطوطــات انقتصــادية الفلســفية  ات الشــباب المبكــر لكــارل مــاركسكتاب
اتــراب اننســان فــي ظــل مجتمــع علاقــات اننتــاج الرأســمالي إالتــي احتلــت فكــرة  4611لعــام 

 2مكانة كبيرة.

فـي شـكل العمـل فـي المجتمـع 4411-4411"تبحث كتابات مـاركس فـي مـا بـي  عـامي   
تـراهغغ الكلـي لسنسـا ، ويـبدي باسـتخدام مـاركس لهـذه الحديث مـ  حيـث انـه يشـكل غغالإب

المقولة ال  الربن بي  تحليله الاقتصادي وبي  مقولة أساسية في الفلسفة الهيغلية .. وقد 
أعلــ  مــاركس ا  تقســيم العمــل الاجتمــاعي لا يــتم علــ  أســاس عمــل اي حســاه لمواهــه 

أسـمالي للسـلع فحسـه، وبمقت ـ  الأفراد ومصلحة الكل، بل يحدث وفقا لقواني  الانتاج الر 
نشـــان الانســـاني هـــذه القـــواني  يبـــدو أ  نـــات  العمـــل، وهـــو الســـلعة يـــتحكم فـــي نبيعـــة 

علـــ  مســـينرة وبعبـــارة أخـــرو فـــ   المـــواد التـــي ينبغـــي ،  تخـــدم الحيـــاة تصـــبم وبايتـــه، 
 3 .م مونها وهدفها، و يصبم وعي الانسا   حية لعوقات الانتاج المادي تماما

النحو بدأ النقد الماركسي للاقتصاد السياسـي للنقـد الماركسـي لهيغـل  ولـم تـ ل وعلى هذا  
مدرســـة فرانكفـــورت جهـــدا للتشـــييد علـــى هـــذا الجانـــب التطـــورغ   لنظـــريتهم النقديـــة للمجتمـــع  

 ولتوضيحه.

  

                                                             
ـــة  مـــن مـــاكس الـــ 1 ـــومنير  النظريـــة النقدي ـــوم ناشـــرون  4هوركهـــايمر الـــى اكســـل هونيـــت  ط ىكمـــال ب ـــدار العربيـــة للعل   ال

 .414-411 ص ص 9141بيروت 
 .91عبد الغفار مكاوغ  النظرية النقدية  ص 2
ــة  تــر الــدكتور زكريــاونشــ ة النظر    العقــل وال ــورة  هيغــلزهربــرت مــاركيو  3   الهيئــة المصــرية العامــة للتــ ليف يــة انجتماعي

 .  969 ص4261والنشر  
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ـــــــى فلســـــــفات تجـــــــدر الإ  Soren Kierkegaard (4641-4611)كيركيجـــــــور شـــــــارة ال
  Friedrich Wilhelm Nietzche( ونيتشـه 4611-4244) Wilhelm Diltheyوديلتـي

ففـــي هـــذا الكتـــاب عـــالف  4291م لـــف لوكـــاتش ررالتـــارير والـــوعي الطبقـــيرر (4611-4211)
لوكــاتش الفجــوى بــين الكيفيــة التــي يفكــر بهــا النــاس فــي الواقــع ومــا كــان يحــدث حقــا للازمــات 

تسا ل لـدى الل دمجه بين جوانب انبستمولوجية للعلاقة بين الذات والموضو   وذل  من خلا
 1هيغل عن  نائية الذات والموضو  ونظرية السلعة لدى ماركس.

-Max Weber (4661لمانيــة وبخاصــة عنــد مــاكس فيبــرالفلســفات انجتماعيــة الأ -1
 ر على بحو هم في علم انجتما   المعرفـة  اندب والفـن  ولمـاكس فيبـر دور أ  مما (4291

ــا مطلــع القــرن الحــالي عبــر واضــر فــي المناقشــات التــي ت ــم انجتمــا  ب لماني ناولــت فلســفة عل
عمالــه التــي قيــل عنهــا كانــت تتحــاور مــع أمفاهيمــه حــول الفعــل التفســيرغ الموضــوعي وم لــث 

نتقـادات إلـى إساس معظم مداخل اير ماركسية في علم انجتمـا  ممـا عرضـه أشبر ماركس 
  2حترامهم لهم.إمفكرغ مدرسة فرانكفورت بالرام من 

ومن  مة تشابه شديد ن تخطئه العين بـين فكـرة تسـلط العقلانيـة التقنيـة وبـين فكـرة مـاكس  
فيبـر عــن عمليــة ترشـيد العــالم الحــديث  وقـد لــوحظ ك يــرا أن مفكـرغ مدرســة فرانكفــورت تــ  روا 

 لـم يشـيروا  4261على نحو متزايد بفكر فيبر  رام أنهم جميعـا باسـت ناء مقـال مـاركيوز عـام 
ــه إن إلمامــا وبإقتضــاب  والواقــع أن الــبعا قــد ذهبــوا فــي تفســيرهم لتطــور نظريــة إلــى أعم ال

مدرســة فرانكفــورت فــي الخمســينيات والســتينيات إلــى م ــل هــذا المــدى الــذغ قــالوا فيــه أن هــذا 

                                                             
انـدرو وبــوغ   الفلسـفة انلمانيــة  ررمقدمـة قصــيرة جـدارر  تــر محمــد عبـد الرحمــان سـلامة  م سســة هنـداوغ للتعلــيم وال قافــة   1

 .416 ص9141القاهرة  
 .19ت  صتوم بوتمور  مدرسة فرانكفور  2
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التطـــور بم ابـــة انتقـــال مـــن المنظـــور الماركســـي إلـــى منظـــور فيبـــر عـــن انتجاهـــات التاريخيـــة 
 1الصناعية المتقدمة.المت صلة في المجتمعات 

 غموند فرويد:يفلسفة التحليل النفسي عند س -1

نخرط اعلام المدرسة النقدية فـي بلـورة إفلقد  Sigmund Freudفرويد لسيغموند بالنسبة  
ليـات السـيطرة قـام بـه كـل مـن المحلـل لعلم النفس انجتماعي  يفسر مفهوم التسلط والهيمنـة و 

ســـتبدت إات والفيلســـوف هربـــرت مـــاركيوز فـــي الســـتينيات  يـــفـــي ال لا ين*النفســـي ايريـــ  فـــروم
 2لى دمف اصيل بين الماركسية والفرويدية.إمقاربته النظرية 

فكـار الفرويديـة وهـذا مـا يظهـر لنـا جليـا اذ نجد نظرية ماركيوز في الحضارة قد لمست الأ 
لنــا  يتبــدى هنــا  4261 «نســان ذو البعــد الواحــدالإ»  4211 «الجــنس والحضــارة»فــي م لفــه 

 خرى.أميله للفرويدية وجمعها بالماركسية من جهة 

( وفلســفة Phéménologieفكــار فلســفة الظاهرات)الفينومينولوجيــا( )أالتــ  ر بــبعا  -1
ا جعــل فلســفتهم عــلام مدرسـة فرانكفــورت  ممــأالحيـاة وفلســفة الوجــود التــي انطلـء منهــا بعــا 

ماركســـية وجوديـــة كـــذل  التصـــور نهـــا  ب –كمـــا ســـبء القـــول  –حيـــان تـــتهم فـــي ك يـــر مـــن الأ
 ةنســـان وتعذيبـــه مـــن قبـــل قـــوغ فضـــالمتشـــائم لتـــارير العقـــل البشـــرغ بوصـــفه تـــارير عـــذاب الإ

ـــث بلـــ  ذروة ســـلبيته وتجـــرده مـــن  ـــة  بحي قنعتـــه الحضـــارية وتصـــدعه أااشـــمة  وشـــبه مجهول

                                                             
 .96ص فرانكفورت  مدرسة بوتمور  توم 1
 جـذريا  عنهـا يبتعـد ان قبـل المدرسـة فـي و يـء بشـكل شـار    4211 عـام فرانكفـورت فـي ولـد: Eric fraum فـروم ايريـ  *

 .99 ص فرانكفورت مدرسة اسون  لوران بول:  انظر وماركس فرويد اسهامات مزاوجة مشروعه كلن

ـــة النقديـــة التواصـــلية  طحســـن مصـــدء  يراـــان  2 ـــافي العربـــي  الـــدار 4هابرمـــاس ومدرســـة فرانكفـــورت  النظري  المركـــز ال ق
 .12 ص9141البيضاء 
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لي رهـاب النــازغ  ـم الرأســماالصــناعية المتقدمـة ومـع تصــاعد الإ اترابـه فـي ظــل المجتمعـاتا  و 
 1الشيوعي.

ــابع المتعــددة والمرجعيــات نجــد مــن ناحيــة  - اديــة خــرى وقــائع مأبالإضــافة الــى هــذه المن
 ه منها.ر   هذه المدرسة وتبلو ومستجدات موضوعية ا رت في مشرو 

اندن  الحرب العالمية الأولى  قيام ال ـورة البلشـفية  إخفـاء ال ـورة فـي ألمانيـا  عـدم نجـاه  
الراديكاليــة فــي أوربــا الغربيــة  وظهــور الســتالينية فــي انتحــاد الســوفياتي  الحركــات انشــتراكية 

ــــنظم الفاشــــية والنازيــــة فــــي ايطاليــــا وألمانيــــا وهيمنــــة الــــنظم الرأســــمالية وتعزيــــز ســــيطرتها  وال
انقتصادية وانيديولوجية  خاصة بعد خروجها من الأزمة انقتصادية الطاحنة التي مرت بها 

ذا الجو ومن خلال هذا السـياء  كـان نبـد مـن ظهـور التيـارات النظريـة في ال لا ينيات وفي ه
 2والمذاهب الفلسفية التي من شانها الدعوة الى تغيير الأوضا .

مــن كــل مــا ســبء يجــب ان نخــتص بالــذكر كــل مــن الهيجليــة والماركســية علــى حــد ســواء  
ولوجيا  وذلـ  نعتبـار ان بالإضافة إلى كل من نقد الوضعية التجريبية والحدي ة  ـم نقـد انيـدي

هذه المنابع الفكرية والمرجعيات قد أ رت بشكل كبير وجلي فـي صـميم أصـحاب هـذه النظريـة 
النقدية  وبالتالي استقوا معظم أفكارهم إن لم نقـل كلهـا مـن تلـ  المنـابع بصـفة خاصـة  وتبقـى 

 المنابع التي تغذت عليها المدرسة عديدة نظرا لأفكارها الفكرية ال رية.

 

 

 

 

                                                             
 .91-91عبد الغفار مكاوغ النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت ص ص 1
 .42توم بوتومور  مدرسة فراكفورت ص 2
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 نشأة وتأسيس مدرسة فرانكفورت: المبحث الاالث

عــادة ا  ســس كــان هــدفها تحريــر اننســان و أمــن الواضــر أن الحدا ــة ومــا بينــت عليهــا مــن  
ون ومن حولها  انيـا  وبـذل  أانعتبار له بالدرجة انولى كذات مفكرة  واعية لما يدور داخلها 

تخلــيص اننســان بكونــه كائنــا واعيــا مــن جــل المعتقــدات والخرافــات والأســاطير والخــوف الــذغ 
تجـاه المسـتقبل والكـون والمعرفـة والحيـاة  وذلـ  مـن خـلال تمجيـد العقـل والرفـع إكان يشعر به 

لـى العقـل والذاتيـة ذن هـذه الحدا ـة عإمن قيمته وجعله هو الحكم والمصدر لكل معرفة فبينـت 
 ة كركائز قامت عليها.حريوال

نوارغ الغربي قد انطلء من مبدأ رد ليكون بذل  الفكر الفلسفي في هذا المناو الحدا ي الأ 
اد اللاعقل بجميع مظاهره  إذن فلا بد ان اهداف هذه بعانعتبار الى العقل وا  باته وبذل  است
يبـدوا أن النتـائف التـي للـت اليهـا وبلغتهـا هـذه  لكـن فيمـا  الحدا ـة كانـت واضـحة عنـد الت سـيس

نب ـء مـن إسـس  فقـد أعتمدتـه مـن إخيرة  كانت مخالفة تماما لما أطرت لـه مـن مبـاد  ومـا الأ
ضــمن مبــدأ   ن حريــة   وكـذل  ترتــب  نعقــل  التــي دعــت اليـه مبــدأ لخــر فكــانمبـدأ  الحريــة  

ادة علــى الطبيعــة  وعلــى ا ــر هــذه عقلانيــة   وكــذا ســيطرة علــى اننســان ضــمن مبــدأ الســي ال
النتــائف التــي بلغتهــا الحدا ــة نتجــت نقاشــات عــدة وظهــرت بــذل  جــدانت حــول فشــل الحدا ــة 

نوارغ  ومن هنا جـاءت وتصدعها  وخطابات هجينة بين انكتمال من عدمه لهذا المشرو  الأ
 ـة بمعنـى مـن ي حداهـمدرسة فرانكفورت لتكون بذل  واحدة من ه نء الذين رفضوا ان تكـون 

 فضل.حسن والأير والقطيعة مع الماضي  أو هو التغيير نحو الأتغيها هو النيمعا

لقــد قامــت النظريــة النقديــة منــذ نشــ تها فــي ال لا ينيــات مــن القــرن العشــرين بنقــد جــذرغ  
ايــر ان الســ ال الــذغ يطــره نفســه هنــا  1لمشــرو  التنــوير  مــا كــان هــو رمــز الحدا ــة الغربيــة.

                                                             
 .41النظرية النقدية ص كمال بومنير  1
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لب المفهوم الحدا ي الذغ جاء في بدايتـه مـن مفهـوم تنـويرغ يـدفع بالإنسـان الـى كيف انق هو:
 التقدم والتحرر  الى ذل  المفهوم البربرغ الذغ تسوده السيطرة والهيمنة؟

يمكــن القـــول أن بعـــد صــعود الـــنظم السياســـية الشــمولية كالنازيـــة والفاشـــية والســـتالينية   
أوربـا  نجـد ان جـدل التنـوير قـد ظهـر علـى ا ـر  بالإضافة الى ظـروف الحـروب التـي عرفتهـا

هذه الوقائع التاريخية  وهو انمر الذغ أ ر بشكل أو بلخر في جدل التنوير  وما ترتب بذل  
من معطيات ما تولـد مـن سـيطرة ونزعـات تشـا مية وكـذا تصـد  مكانـة الفـرد الغربـي وظهـور 

 مبدأ اللاتسامر....الر.

و هوركهيمر في مقدمة كتاب جدل التنوير: ررلم يكن لدينا أدنى شـ  أن  يقول ادورنوا 
الحرية في المجتمع ن انفصال لها عن الفكـر المتنـور  كانـت هـذه نقطـة انطلاقنـا الأولـى بـل 
كــان علينــا ان نــدر  بوضـــوه ان مفهــوم هــذا الفكــر  ناهيـــ  عــن الأشــكال التاريخيــة العينيـــة 

يهـا هــذا الفكــر  انمــا تنطــوغ علـى بــذرة هــذا التراجــع الــذغ وم سسـات المجتمــع الــذغ يتواجــد ف
نعانيه في ايامنا و في كـل مكـان والتنـوير ان لـم يبـادر بعمـل تفكيـرغ يطـال هـذه اللحظـة مـن 

 1التراجع فهو كمن يقوم بترسير قدره الخاصرر

اذن يعود السبب في فشل المشرو  الحدا ي الى ان الهـدف الـرئيس لهـذا المشـرو  هـو  
العقــل اننســاني والرفــع مــن قيمتــه وجعلــه هــو الحكــم  إن ان هــذا العقــل قــد تحــول مــن  تحريــر

الســيطرة علــى الطبيعــة الــى الســيطرة علــى اننســان  ويتجلــى ذلــ  مــن خــلال ظهــور العقــل 
التقنــي او مــا يعــرف ايضــا بالعقــل انداتــي الموجــه بــدوره نحــو كــل مــا هــو عملــي وتطبيقـــي 

 ونفعي.

لعقل يدعوا بالضرورة الى نفي القيم اننسانية وبـذل  ن بـد مـن ان رفع شعار انتصار ا 
اعلان فشل ونهاية كل من العقل اننوارغ والحدا ة وهذا راجع الى فقدانهما لمبرر وجودهما  
وذل  يعني من ناحية اخرى ان العقل نظرا لهذه النظرة انحادية يصبر موجها للسيطرة علـى 

                                                             
  يودور ادورنو Théodor Adorno (4211-4262)  عمل في مشاريع مختلفة بمـا فيهـا مشـرو  مـع تومـاس مـان  ومـع:

  4211فـي سـن الخمسـين مـن عـام  4219ماركس هوركهايمر في كتاب جدلية عصر التنوير الذغ نشر لأول مـرة فـي عـام 
. أنظــر جـون ليــتش  خمســون مفكــرا تـر  ادورنــو الونيــات المتحـدة انمريكيــة وعــاد الـى فرانكفــورت ليشــغل منصــبا فـي المعهــد

 .116أساسيا معاصرا  ص
 .46 ص9116ماكس هوركهايمر  تيودور ادورنو جدل التنوير  تر جورج ك ورة  دار كتاب الجديد المتحدة  بيروت  1
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  حيــث اصــبر هــذا الأخيــر مهــددا وخاضــعا كمــا اســماه كــل شــيب بمــا فــي ذلــ  اننســان نفســه
 ك يرون من فلاسفة الجيل انول للمدرسة بـررالتشي رر.

 ويمكن التمييز بين مراحل أربعة واضحة المعالم في تارير المعهد ومدرسة فرانكفورت: 

 حـــين كانـــت البحـــوث  4211و  4291: وتقـــع مـــا بـــين عـــام مرحلـــة جورنبـــورج (4
تنوعــــة للغايــــة ولــــم يكــــن المعهــــد يســــتوحي ا ناءهــــا مفهومــــا معينــــا للفكــــر المنوطــــة بالمعهــــد م

الماركســي كمــا تجســد بعــدها فــي النظريــة النقديــة  ذلــ  ان جــزءا هامــا مــن عمــل المعهــد كــان 
 1يحمل السمة انمبريقية بقوة.

اذ تميزت هذه المرحلة بالسمة الماركسية واضحة  وذل  ان عمل المعهد يحمل السـمة  
بقوة وصلة و يقة بوجهة نظر الماركسيين  وهنا  صفة اخرى مهمة ايضـا  هـي ان  انمبريقية

 معظم اعضاء المعهد كانوا منتمين للحزب الشيوعي انلماني خلال هذه الفترة.
وقــد كانــت نهايــة هــذه المرحلــة عنــدما تنــازل جورنبــوري عــن منصــب الرئاســة بحكــم كبــر ســنه  

 د .فخلفه  هوركهايمر على رأس قيادة المعه
 مرحلة هوركهايمر )مرحلة النضف(: (9

 والـذغ جعـل بـدوره انهتمـام  4214تولى هوركهايمر رئاسة المعهد بشكل رسمي عـام  
يتحـول الـى الفلسـفة بكــل مـا تحملـه الكلمــة مـن معنـى  وبـدأت انفكــار المميـزة للنظريـة النقديــة 

معهـد  كمـا تعـرف هاتـه الهيجلية الجديدة بالترسـر  واصـبحت بـذل  المبـدأ الموجـه لنشـاطات ال
 المرحلة ايضا ب نها:

                                                             
   التشــيReification  مصــطلر صــااه لوكــاتش ليصــف ماســماه مــاركس ررالتشــي  الســلميرر الــذغ يــذهب الــى اننتــاج فــي:

ام الراســمالي  يركــز اهتمامــه عـل الســلعة المنتجــة مــن حيـث انهــا حصــيلة عمــل مبـذول وادوات انتاجيــة  وبالتــالي تصــبر النظـ
 .499قيمتها كامنة في سعرها. أنظر: تو بوتومور مدرسة فرانكفورت مرجع سابء ص

  كــارل جورنبــوريKarl Grunberg  ( أول 4211-4664):المــ رو الماركســي ذغ الصــيت العــالمي  واصــبر جورنبــوري
.أنظــر : فيــل  4291مــدير للمعهــد  شــاالا كــذل  كرســيا فــي انقتصــاد والعلــم انجتمــاعي فــي جامعــة فرانكفــورت فــي اواخــر 

 . 99سيلتر مدرسة فرانكفورت ص
 .12توم بوتومور مدرسة فرانكفورت ص 1
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  اذ نلاحــــظ أن 42111-4211مرحلـــة المنفـــى فــــي امريكـــا الشــــمالية مـــا بــــين عـــامي  
سنوات المنفى لم تقلل من ش ن او فاعليـة النشـاط الفكـرغ نعضـاء المعهـد وذلـ  ان مدرسـة 

سـعا ملحوظـا فـي فرانكفورت في سنوات المنفى وبادارة من هوركهايمر شهدت تطورا كبيرا وتو 
 موضوعات النقد وحققت في فترة منفاها تكاملا محوريا في مواضيعها.

  وادورنــو 4219وتعــزز هــذا التجــاه عنــدما انظــم الــى عضــويته كــل مــن مــاركيوز عــام  
ـــل 42162عـــام  ـــة الجي ـــ  ان النظريـــة النقديـــة عرفـــت توســـعا متزايـــدا خـــلال مرحل . ومعنـــى ذل

 اننفتاه الفكرغ والمعرفي التي شهدته المدرسة.ال اني  وهو الجيل المعبر عن ذل  
  4211المرحلة ال ال ة: فـي هـذه المرحلـة عـاد المعهـد الـى فرانكفـورت وكـان ذلـ  عـام  (1

ــا وكــذا سياســيا علــى الفكــر انجتمــاعي  ــ  يرا فكري والتــي اضــحت فيهــا هــذه المدرســة تمــارس ت
ت  يرها في جـل انحـاء اوربـا والونيـات انلماني والتي وصلت الى ذروتها اواخر الستينات وعم 

 المتحدة انمريكية.

مرحلــة بعــد هوركهــايمر )انفــول والتجــدد(: كانــت هــذه المرحلــة بم ابــة المرحلــة الحرجــة  (1
 بالنسبة للمدرسة وكان ذل  بعد موت كل من ررهوركهايمررر ورراودورنورر مع بداية السبعينات.

رغ م  ر كشـكل مـن اشـكال الفكـر الماركسـي  كفت ررفرانكفورترر عن التواجد كتيار فك 
إذ لــم   3حيــث اصــبحت علاقتهــا بالماركســية واهيــة ولــم يعــد لهــا اغ ارتبــاط بالحركــة السياســية
 يبء بذل  من انفكار التي قامت عليها مدرسة فرانكفورت سوى بعضها ونذكر منها:

 نيديولوجيا.الحفاظ باهتمام النظرية النقدية بفلسفة العلوم انجتماعية ونقد ا -
ديــدة مــع مم ــل الجيــل جانفكــار التــي كونــت المدرســة بطريقــة مبدعــة فــي مرحلــة  تطــوير -

ــاني  يــران هابرمــاس   ن افكــاره عبــرت عــنإ أون:وذلــ  كــان مــن خــلال نقطتــين مهمتــين ال 

                                                             
 .11توم بوتومور مدرسة فرانكفورت ص 1
 .11المرجع نفسه ص 2
 .14توم بوتومور مدرسة فرانكفورت ص 3
 ــ ــا بــذل  متابعــة  Jurgen Habermasان هابرمــاس:ور ي ــة الســتينات  م من : بــدأت افكارهــا هابرمــاس بــالظهور منــذ بداي

  وتــم بطلــب اكتشــاف الطــلاب انلمــان للمدرســة  4212لمدرســة فرانكفــورن ننــه كــان فــي فرانكفــورت مســاعدا نودورنــوا منــذ 
 .91 91بول لوران أسون  مدرسة فرانكفورت ص ولمجلتها. أنظر:
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هــة وواصــل فيــه مـا كانــت عليــه المدرســة مــن نقــد للفلســفة التطـور الفكــرغ للجيــل انول مــن ج
اما النقطة ال انية في كل من التجاوز وانستقلالية من خلال صـيااة نظريـة  ا:   انيالوضعية

 جديدة للمعرفة  مع اهتمام خاص بالعلوم انجتماعية.

اما اليوم فلقد اصبر أكسل هونيث المـدير الحـالي للمدرسـة النقديـة بفرانكفـورت مم ـل  
 الجيل ال الث لهذه المدرسة.

ـــول ان   ـــا الق ـــا يمكـــن لن ـــ ربع مراحـــل مهمـــة اذا مـــن هن ـــد مـــرت ب ـــورت ق مدرســـة فرانكف
مختلفــة  تباينــت فيهــا انهتمامــات وكــذا القضــايا المحتــواة فــي هــذه المدرســة وكــان ذلــ  تزامنــا 

 والمراحل التي مرت بها.

 المبحث الرابعّ: المنابع الفكرية لفلسفة هربرت ماركيوز
ومـــاركس ونيتشـــه تبلـــور تفكيـــر مـــاركيوز مـــن خـــلال حـــوار صـــامت أجـــراه مـــع هيجـــل  

ذا كـان مـن المتعـرف بـه أن هـذه هـي  وفورويد  ومن خلال حـوار حقيقـي أجـراه مـع هيـدار  وا 
الشخصـــيات الرئيســـية التـــي تحكمـــت فـــي تشـــكيل فكـــر اننســـان المعاصـــر  فمـــن الصـــعب أن 
نتصور كيف يستطيع عقل واحد أن يستوعب كل هذه المـ  رات المتعارضـة ويعتـرف صـراحة 

 1لميذا لكل ه نء في لن واحد.ب نه كان بالفعل ت
تنوعت المصادر الفكريـة والأسـس التـي اعتمـد عليهـا مـاركيوز فـي ت سـيس فلسـفته مـن 

 خلال جمعه للعديد من الفلسفات المختلفة عبر مراحل متعددة:
 الهيجلية وأارها عل  فكر ماركيوز:  -4

النهايــة   كــان تــ  ير هيجــل هــو الأســبء علــى مــاركيوز وهــو الــذغ ظــل ملازمــا لــه حتــى  
وتلاه ت  ير ماركس  ومعه نيتشه  وفي مرحلـة تاليـة كـان تـ  ير فرويـد   ـم هيـدار  ومـن جهـة 
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أخرى فإن ت  ير هيجل وهيدجر كان أقرب إلى الطابع الفلسفي  على حين أن ماركس ونيتشه 
 .1وفرويد قد زودوه بالأسلحة اللازمة لنقد المجتمع الحديث نقدا حضاريا وايدولوجيا

   في تركيب فكـر مـاركيوز تـ  ره بالعديـد مـن الفلاسـفة خاصـة مـنهم هيغـل  حيـث ساهم
ـــين ) ـــت ب ـــى التـــي كان ـــذل  وتـــم هـــذا فـــي مرحلتـــه الأول ـــه انســـبقية ب م( 4219-4296كانـــت ل

نظريـــة الوجـــود عنـــد »بالإضـــافة إلـــى العديـــد مـــن الفلاســـفة  حيـــث تنـــاول مـــاركيوز فـــي كتابـــه 
يــة هيداريــة لــم تخلــو مــن الأ ــر المــادغ وتــابع حيــث أســس فيــه مــاركيوز لفلســفة هيجل« هيجــل

الـــذغ أســـس فيـــه لقـــراءة ماركســـية « العقـــل وال ـــورة » مــاركيوز بحو ـــه وقراءاتـــه وأســـس كتـــاب 
نجده يقـر بتـ  ير هيـدجر  «هيجل عند الوجود نظرية»لهيجل  وعند العودة إلى كتاب ماركيوز 

وطابعه الوجـودغ عليـه ومحاولـة الجمـع بـين هيـدار وهيجـل فـي إطـار ماركسـي  وقـد أضـاف 
ــدة فــي كتابــه  ــا أو انتجــاه  « ظاهريــات الــروه »مــاركيوز أفكــارا جدي الــذغ يتعلــء بالأنطولوجي

  وقـد أخـذت الأنطولوجي للحياة و تاريخها  المتم لة في تل  الحركة الحية بين الفكـر والوجـود
ــه بقــراءة هيجــل قــراءة هيداريــة  مــن  خــلال هــذه الحركــة مســراها فــي التــارير وهــو مــا ســمر ل

جديد مـن  نطولوجية التي تعبر عن الصيرورة الدياليكتيكية التي توافء نشوء نمطالتفسيرات الأ
ومن أنماط الوجود  والذغ جمع فيه ماركيوز بين الوجود والفكر ووحد بينهما في هوية واحدة  

خلال هذا التوحيد قدم ماركيوز فهما لهيجل على أساس انطولوجي هيدارغ أغ أنه قدم قراءة 
هيغلية هيدارية  وذل  لتخليص هيجل من م اليته وربطه بالماديـة وبـالواقع ولكـي يعـود العقـل 
تل  انداة التي تستخدم في الحفاظ على الوجود وليس فقط التفكيـر  كمـا نقـد مـاركيوز النزعـة 

لماركسـية الماديـة والوضــعية محـاون بــذل  تخلـيص الماركســية مـن الوضــعية وتخلـيص هيجــل ا
ـــا بـــالوجود الإجتمـــاعي كمـــا فعـــل مـــاركس ولكـــن مـــع  ـــ  باســـتبدال الأنطولوجي مـــن م اليتـــه وذل
الحفاظ على العقل وهنا نلاحظ المعنى الحقيقي لقراءة هيجل قراءة ماركسية  بحيث ن تحـافظ 

جــل كمـا هــو كمـا ن تحــافظ علـى مــاركس كمـا هــو  وهـذا مــا أدى بقراءتــه هـذه القــراءة علـى هي
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هذه إلى الإفضـاء بـ ن يصـير كـل مـن العقـل والوجـود انجتمـاعي هويـة واحـدة وهـذا هـو جـذر 
 التفكير النقدغ و أساس اكتساب النظرية انجتماعية لطابعها ال ورغ عند ماركيوز.

 ة :دالماركسية الجدي  -2

تلاقـى فيهـا فكـر مـاركيوز مـع الفلسـفة الماركسـية هـي موقـف هـذه  لعل أبرز النقاط التـي
ــة بتحديــد  الفلســفة مــن مشــكلة ماهيــة اننســان  التــي تم ــل عنــد مــاركيوز مشــكلة أساســية كفيل
انتجاه العام لكل فلسـفة  وبالكشـف عـن مـدى تقـدميتها أو رجعيتهـا  فالماركسـية هـي فـي رأيـه 

 1ننسانية عند أية لحظة معينة من لحظات تطورها.فلسفة تقدمية لأنها ن ت بت الماهية ا

   يقر ماركيوز ب ن المجتمع الذغ يخلـو مـن الطبقـات هـو المجتمـع الـذغ تتحقـء
فيه مصالر الكل  حيث يصبر فيه الفرد هو الصانع الفعلي للتارير  بحيـث أن تقـدم المجتمـع 
ــاد القاعــدة انجتماعيــة التــي يشــملها الكلــي إلــى أن يتطــابء كــل فــرد مــع الكلــي   مرهــون بإزدي

مــا يوفــء فــي قــراءة مــاركس هيجليــا وقــراءة هيجــل ماركســيا وبــذل  وبهــذا نجــد أن مــاركيوز دائ
ـــة ولكـــن علـــى نحـــو مـــن  ـــا ويتبنـــى المادي ـــى الم اليـــة تمامـــا كـــم ن يرفضـــها مطلق نجـــده ن يتبن

 العقلانية.

إن الواقـع قــد تجــاوز النظريــة الماركســية التقليديـة  ســواء فــي المجتمعــات التــي أنكرهــا أو 
القيـام بمراجعـة  -فـي رأغ مـاركيوز –نا كان مـن الضـرورغ في تل  التي اعترفت بها  ومن ه

لهـذه النظريــة فــي ضـوء الظــروف الراهنــة  ولقــد قـام هــو ذاتــه بهـذه المراجعــة  ولكــن حصــيلتها 
ستعاضـة عنهـا بنظريـة  النهائية لم تكن في واقع الأمر تعديلا للنظرية  بل تغيير شاملا لهـا  وا 

 2العالم المعاصر.خاصة به يعتقد أنها أك ر ملاءمة لواقع 
إن الماركسية الجديدة عند ماركيوز تعني في حقيقتها التطور التاريخي والتجدد الـدائم فـلا 
يمكـــن لهـــذه النظريـــة أن تكـــون  ابتـــة و أزليـــة و صـــالحة لكـــل العصـــور بـــل الماركســـية تعنـــي 

 التجديد والتغيير ومواكبة التطورات العصرية.
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 ماركيوز والفرويدية:  -3

كيوز لرســم معــالم المجتمــع الجديــد هــي أن يعيــد تفســير أفكــار فرويــد كانــت وســيلة مــار 
علـى نحــو يتـير تعــويا مــا يفتقـر اليــه الفكــر الماركسـي  أو التوفيــء بــين تعـاليم فرويــد  وبــين 
لراء ماركس الشاب مع مزجها معـا بعناصـر مـن نيتشـه  بحيـث يصـبر المركـب النـاتف ملائمـا 

 1لروه الحاضر.

ضالته في فرويد  فقد قـرأ فرويـد قـراءة ماركسـية وأضـاف بهـذه  وجد ماركيوز هذه المرة
القراءة أسسا بيولوجية و سيكولوجية إلى الأسس انقتصادية فـي الماديـة التاريخيـة و ربـط كـل 
هــذا بظــروف عصــره حيــث رأى بــ ن الحيــاة انجتماعيــة ن يمكــن أن تقــوم علــى أســاس عقلــي 

أساسـي يسـاهم فـي أن تحقـء اننسـانية  هـو عنصـر« الغريـزة»ومادغ فحسب  بل إن عنصـر 
نمـا هـو ذلـ  الكـائن الــذغ  تقـدما  فالإنسـان لـيس تلـ  الآلـة التـي تقـوم بالعمــل واننتـاج فقـط  وا 
يحمل بداخله مختلف  الغرائز  و  الإرادة  و  الحب  وهذا ما سيعود به مرة أخرى الـى اسـتعاد 

تـــه الـــى دوافعـــه الغريزيـــة الحيويـــة أو حريتـــه وســـعادته وانســـتمتا  بلذتـــه  أو بمعنـــى لخـــر التفا
الحاجــات الإيروســية بــالمعنى الواســع  فمــاركيوز هنــا يغــذغ تحليلاتــه بمــواد الأســطورة فيوظــف 

م  حيث أكد ماركيوز بـ ن اننسـان 4211« انيروس و الحضارة» وذل  في كتابه  *الإيروس
ــدة تتجــاوز نطــاء ال ــورة انجتماعيــة  ــورة يســت ــه مــن  ــورة جدي ــد ل عيد بهــا قيمتــه وســعادته ن ب

حساســـاته بغريزتـــه والجمـــال  وبهـــذا تجـــاوز مـــاركيوز مـــاركس الـــذغ إنحصـــر فكـــره فـــي مبـــدأ  وا 
العمل وتحقيء العدالة ليستمد مبدأ اللذة مـن فرويـد ويقـيم عليـه حضـارة المسـتقبل  وبهـذا جمـع 

افـء التـام بـين ماركيوز بينهما مـن أجـل اقامـة حيـاة انسـانية مكتملـة العناصـر  يتحقـء فيهـا التو 
 مختلف جوانب الطبيعة البشرية.
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كمــا جــرد الأدب والفــن مــن انفصــاليتهما  وأفقــدت الغريــزة الجنســية تســاميها  واســتبدل 
المجتمع التكنولوجي انيروسية التي هي أك ر من مجرد تعبيـر عـن الرابـة اللبيدويـة بنـو  مـن 

لتلبيــة علــى نحــو ســريع ومباشــر واقعيــة جنســية تقلــص عــالم اللبيــدو والــى مجــرد  غــرة تتطلــب ا
ـــير فيـــه المجتمـــع  وواقعـــي مئـــة بالمئـــة  وهنـــا بالضـــبط تكمـــن المفارقـــة : ففـــي الوقـــت الـــذغ يت
المعاصر مجـان أوسـع بك يـر ممـا فـي الماضـي لتلبيـة الغريـزة الجنسـية  نلاحـظ أن هـذا المبـدأ 

المجتمـع الأحـادغ  يواجه من خلال هذه التلبية تقلصا وانكماشا وبكلمة واحدة : إن الجنس في
الجانـب يصـبر هـو الآخـر أحـادغ الجانـب وطاقـة مـن الطاقـات المسـتنفرة بالتـالي لحمايـة ذلـ  

 1المجتمع.

 حيــث «والحضــارة الحــب»ابكتــ فــي ذلــ  ويتجلــى وأفكــارهتبنيــه للك يــر مــن موضــوعاته 
لقد قبلت موضو  سـيجموند فرويـد بصـفة عامـة منـذ زمـن وهـي التـي تـرى أن » :مصرحا يقول

 .2«الحضارة قائمة على اخضا  دائم للغرائز اننسانية

  وعلى الـرام مـن أن تفكيـر مـاركيوز يتسـم بقـدر ملحـوظ مـن الوحـدة فـإن ت كيـده هـذا
هـذا  –ذات البعـد الواحـد  -إمكان قيام حضارة متكاملـة الأبعـاد وتحـل محـل الحضـارة الحاليـة 

اننسـان ذو البعـد »فهو قد اختتم كتـاب  الت كيد لم يكن من السمات المميزة لتفكيره على الدوام
بلهجة متشائمة تعبر عن ي سه من امكـان تغييـر المجتمـع الحـالي الـى مجتمـع أفضـل « الواحد

 .1ينتقل الى موقف أك ر ايجابية« نهاية اليوتوبيا»ولكنه في كتاب 

  أهم ما اتصـف بـه تفكيـر مـاركيوز فـي هـذه المرحلـة أنـه قـام علـى محـور رئـيس هـو
لجمــالي حيــث قــام تصــوره علــى قــيم متعــددة كقيمــة الحــب  الســلام  التوافــء ... وهنــا المحــور ا

يظهــر تــ  ره بفرويــد كمــا يعطــي مــاركيوز للفــن دورا أساســيا فــي فلســفته حيــث اعتبــر بــ ن الفــن 
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الصحير هو الفن الذغ نستطيع أن نغير به الواقع الى الأحسن والأفضل باعتباره يتمرد علـى 
 الواقع وي ور ضده.

  يمكن ان نضـرب مـ لا علـى ذلـ  الفكـر الكلاسـيكي عـن ماهيـة اننسـان فلـو جـرى و
» تحليل اننسان بدنلـة وضـعه فـي عالمـه  لبـدى وك نـه ملـ  ملكـات وقـدرات تتـير لـه امكانيـة

أغ حيـــاة متحـــررة بقـــدر انمكـــان مـــن العمـــل الشـــاء  حيـــاة بـــلا تبعيـــة ون قـــبر  « حيـــاة طيبـــة
الحيـــاة المنســـجمة مـــع ماهيـــة اننســـان وماهيـــة « اة الم لـــىالحيـــ»وتحقيـــء هـــذه الحيـــاة تحقيـــء 

 1الطبيعة.

علــــى هــــذا انســــاس فــــان لراء مــــاركيوز الجماليــــة ن تعتبــــر نظريــــة فنيــــة كغيرهــــا مــــن 
 النظريات وفقط  بل تحتل مكانة هامة في فلسفته أغ أنها ت خذ جانبا مهما وحيزا كبيرا من 

المـادغ ف فراـت مـن محتواهـا اننسـاني واابـت الحضارة الغربيـة والتـي الـب عليهـا الطـابع 
 .4فيها قيم الحرية والسعادة وهي القيم التي بشر بها فلاسفة اننوار

لقد أدر  شيلر أن اننسانية المكتملة إنما هي التي تتحقـء فـي  نايـا الـنفس الجميلـة  
الطبيعـي والسـهولة التي تسـير علـى هـدى العاطفـة المباشـرة  فتحقـء بطونتهـا فـي  نايـا النـزو  

الغريزية  الوحدة إلى الطبيعـة البشـرية  إنطلاقـا مـن إقامـة تصـالر بـين الحريـة والطبيعـة وذلـ  
 ن يت تى حسبه إن بواسطة التربية الجمالية.

لقــد إســتفاد مــاركيوز مــن شــيلر فــي هــذه المســ لة بالــذات  وبطريقــة مشــابهة لمــا   
 La dimension esthetiqueلبعد الجمـالي عرضه شيلر  وذل  عندما أبرز أهمية ودور ا

نعــاش وجــوده عنــد تحقيقــه لهــذا البعــد  يقــول  فــي حيــاة اننســان وبــين مــدى شــعوره بحريتــه وا 
"إعتبر رسائل فـي التربيـة الجماليـة لسنسـا  لشـيلر، التـي كتبهـا تحـت تـأاير نقـد ماركيوز: 

                                                             
 .469-466ص ص هربرت ماركيوز  الإنسان ذو البعد الواحد  1
لاف  الجزائـــر العاصـــمة    منشـــورات الإخـــت4ط  كمــال بـــومنير  جـــدل العقلانيـــة فـــي النظريـــة النقديـــة لمدرســـة فرانكفـــورت  4

 .494ص  9141الجزائر  
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، بواسـنة القـوة المحـررة ملكة الحكـم لإيمانويـل كـانن، محاولـة هامـة لإعـادة بنـاء الح ـارة
 .2للوظيفة الجمالية"

لذا إتخذ شيلر من الجمال طريقا موصلا إلى الحرية وبذل  فإن المس لة الجمالية عنده  
تــتلخص فــي تحريــر العقــل مــن قيــود الواقــع اللاإنســاني وهــو مــا جعــل مــاركيوز يتخــذ مــن فكــره 

ر باعتبار أن الفن رد فعـل للواقـع عمادا له وذل  باتخاذه للفن كوسيلة لتحرر اننسان المعاص
ومحاولة لبناء عالما حياتيا جديدا  وهي نقطة التلاقي بين فكر ماركيوز من جهة وفكـر شـيلر 

 من جهة أخرى.

  شوي عل  فكر ماركيوز:التأاير النيت

  وهـي التـي قامـت علـى أسـاس تشـهلقد ت  ر ماركيوز بالنزعـة الفرديـة المتطرفـة لـدى ني   
ياســية  لــذا تميــز وتفــرد مــن خــلال نقــده للحدا ــة والتنــوير  وبنقــد انقتصــاد رفـا كــل ســلطة س

ــذاتها ن  ــة قائمــة ب السياســي الماركســي )المجتمــع الرأســمالي( وذلــ  للتحــرر والســعي لبنــاء دول
 تخلوا من الرقي والرفاهية.

ــا  وذلــ  فــي البحــث عــن    وكــذل  اتخــذ مــن النقــد لليــة جديــة لتقــويا أصــنام الميتافيزيق
ستئصال أوهامها  وهو ما سمي بالنقد الجينيالوجيأصو   .4*لها وا 

لقــد كــان تــ  ير نيتشــه كبيــرا علــى العديــد مــن فلاســفة مدرســة فرانكفــورت  كهوركهــايمر    
حـلال نمـوذج نقـد العقلانيـة الأدائيـة بـدل نمـوذج  أدورنو وهذا أدى بهم إلى النزعـة التشـا مية وا 

                                                             
9
 .499ص فرانكفورت  لمدرسة النقدية النظرية في العقلانية جدل بومنير  كمال :عن نقلا 

فهي كلمـة مشـتقة مـن  Logieوالتي تشير إلى الأصل أما  Génas: اشتقت من اللفظة اليونانية Génélogieالجينيالوجيا  *
Logos  والـذغ يعنــي العلــم  ويقابلهــا فــي اللغــة الألمانيـة مصــطلرHerknunft  والــذغ يعنــي المصــدر أغ الســبب والإنحــدار

مـن زمــرة دم أو عـرء تتخــرب فيـه طائفــة مــن مسـتوى رفيــع أو وضـيع. أنتظــر: جمــال مفـرج  نيتشــه الفيلسـوف ال ــائر  إفريقيــا 
 .92  ص9111للشرء  المغرب  

ـــــــد الـــــــرزاء الـــــــدوّاغ   4 ـــــــة للطباعـــــــة والنشـــــــر  4مـــــــوت الإنســـــــان فـــــــي الخطـــــــاب الفلســـــــفي المعاصـــــــر طعب   دار الطليع
 .11م ص4299بيروت 
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نقد انقتصاد السياسي وذل  لتخليص العالم من طابع الغموا الذغ اكتنفه فـي ظـل التفكيـر 
 الديني والأسطورغ القديم  وبهذا نجد أن ماركيوز ليس الفيلسوف الوحيد الذغ ت  ر بنيتشه. 

لقد قام فكر نيتشه على تمجيده للرجال العظماء وتشجيعه للنزعة الفردانية وهذا ما جعلـه      
هجن كــل مــا هــو جمــاعي حيــث أشــار برمــز القطيــع إلــى كــل الجمهــور  كمــا أعتبــر الســند يســت

الأول للفلســفات التــي تمجــد النزعــة الفرديــة وبهــذا فــإن هــذه نيتشــه يــتلخص فــي تلــ  الفلســفات 
التي تم ل السبيل الفكرغ لبناء حضارة سامية ومتعالية فالغاية من اننسانية إذا هي خلء هـذا 

ومــن أجــل هــذا كــان ن بــد للقــيم الجديــدة التــي نضــعها أن تكــون عاملــة علــى اننســان الأعلــى 
 .4إيجاد هذا النو   مهيئة لظهوره

فانشتراكيون يتوقفون إلى ان يكفلوا حياة هانئة لأكبر عدد ممكن من الناس  ولو تحقـء   
الهـانب  ذل  بالفعل في مقر دائم للحياة الهانئة  أعني في الدولة الفاضلة  لقضى ذلـ  العـيش

وأعنـى بهـذه التربـة  –الأفـراد العظـام بوجـه عـام  -على التربة التي تنبت فيها العقول الكبيرة و
ــدة فعنــدما تتحقــء تلــ  الدولــة تكــون الإنســانية قــدّ أصــبحت أك ــر خمــون مــن أن  الفاعليــة الزائ

 .9تنجب العبقرية

أعتبــر كمســـاند بإعتبــار ان نيتشــه قــد كــان رافضــا لأغ ســلطة تفــرا عليــه فإنــه بــذل    
للنزعة الفردية  وكرافا لمذهب الإشتراكية فقد أقر نيتشـه ب نهـا مـذهب خـاوغ مـن كـل تجديـد 
ــــي الحيــــاة وتدفعــــه أك ــــر نحــــو الخمــــول  كمــــا أن  أغ أنهــــا تقمــــع إبــــداعات الفــــرد وتحدياتــــه ف
 الإشـــتراكية تـــدفع بـــالمجتمع إلـــى الركـــود إذ أن مبادئهـــا المتم لـــة فـــي إعـــادة تنظـــيم الإنتـــاج أو
إصلاه الأشكال السياسية لـن تتقـدم فـي نظـره بـالمجتمع  أغ أن المجتمـع فـي نظـر نيتشـه لـن 
يسـتطيع التقـدم خطـوة إلـى الأمـام إذا إعتمـد علـى الإشـتراكية  وبهـذا فـإن نيتشـه يـرى أن الحـل 
يكمــن فـــي إعـــادة تقيــيم شـــاملة وهـــذا حســب نيتشـــه وهنـــا يلتقــي مـــع مـــاركيوز فــي فكـــرة رفـــا 

                                                             
 .961م ص4291 الكويت  السالم فهد شار  المطبوعات وكالة  1ط نيتشه  بدوغ  الرحمان عبد 4
 .449ص مصر  المعارف   دار9نيتشه ط زكرياء  ف اد 9
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ودة إلى تقييم شامل  وبالتالي عدم قبول القيم التي تسوقها العقلانية الصناعية الإشتراكية  والع
فمـا يعلنهـا هـذا المجتمـع أنـه خدمـة ورفـاه لصـالر اننسـان ينظـر إليـه مـاركيوز علـى أنـه شـكل 
مـــن أشـــكال القمـــع والســـيطرة حينـــا والزيـــف حينـــا لخـــر وهـــذا مـــا أكـــد التقاطعـــات الفكريـــة بـــين 

 ماركيوز ونيتشه. 



 :الثاني الفصل

 النقد في فكر هربرت ماركيوز
 النقدية النظرية قضايا: الأول المبحث

 إجتماعي ف لسفي كمنهج السلب: الثاني المبحث

 والعق ل التكنولوجية العق لانية نقد :الثالث المبحث

 الأداتي

 العق لانية ظل في والتحكم السيطرة آليات: الرابع المبحث

 التكنولوجية
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 تمهيد 

قدمت النظرية النقديـة لمدرسـة فرانكفـورت منظـورا جديـدا يقـوم علـى فلسـفة جديـدة تهـتم 
الأساسـي لدراسـتها  فقـط حاولـت بقضايا اننسان المعاصر  عن مشااله وتجعل منه المحـور 

النظريــة بــذل  أن تطــره العديــد مــن القضــايا التــي إشــتغل بهــا اننســان المعاصــر والتــي باتــت 
تهدد وجوده وكينونته  منذ العقود الأخيرة التي شهد فيها العالم مختلف التطورات و اننجازات 

ننســان وتســـاهم فــي رفاهيتـــه العلميــة المبهــرة والتقـــدمات الهائلــة التــي أرادت ان تســـهل حيــاة ا
وتقدمـــه  ولكـــن علـــى العكـــس مـــن ذلـــ  فـــإن هـــذه التطـــورات قـــد ســـاهمت فـــي تكبيـــل اننســـان 
خضاعه للسيطرة  ولهـذا جعـل أعضـاء المعهـد هـدفهم هـو طـره القضـايا الإنسـانية ومحاولـة  وا 

 مقاومة الواقع السائد وتحرير اننسان من كافه القيود.
يشير الى الظلم الغالب عليه  ومحاولة اننتصار عليـه قـد ان التحليل النقدغ للمجتمع 

أدت باستمرار الى قدر أعظم من الظلم  و تعذيب شـخص إلـى حـد المـوت وهـو بكـل بسـاطة 
ذا جــاء احــد ان يعــرف  نوبــة اضــب  أمــا إنقــاذه ان كــان ذلــ  ممكنــا فهــو واجــب إنســاني  وا 

تحديده أمر ممكن وهذا هـو الـدرس الخير بانه محاوله القضاء على الشر  فان ذل  معناه أن 
 .1الذغ تعلمه النظرية النقدية

ان ت كيــد مــاركيوز علــى أن اننســان المعاصــر يجــب ان يكــون لديــه نــو  مــن الــوعي  
وذل  حتى يستطيع هذا اننسان مواجهة واقعه المعاش و ان يطور تفكيره فالذات المفكرة هي 

ل قـــدرتها علـــى انســـتيعاب والفهـــم لجميـــع التـــي بإمكانهـــا ان تلغـــي أو تنفـــي واقعهـــا  مـــن خـــلا
الموضوعات والتصورات  وذل  كله في إطار واعـي للفـرد بهـدف تحريـر الإنسـانية و الكشـف 
عــن التناقضـــات الموجـــودة فـــي المجتمـــع الغربــي المعاصـــر والخـــلاص مـــن الســـيطرة والهيمنـــة 

قديـــة قضـــايا بطريقـــه أبديـــة  الإشـــكال الـــذغ يطـــره نفســـه هنـــا هـــو: كيـــف طرحـــت النظريـــة الن
 اننسان المعاصر؟ وفيما تم لت لليات التقدم العلمي التي سيطرت عليه؟

                                                             
1
 .61لمرسة فرانكفورت، صعبد الغفار مكاوي، النظرية النقدية  
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 المبحث الاول: ق ايا النظرية النقدية 

أرســت المدرســة منظــورا جديــدا يقــوم علــى فلســفة اجتماعيــة تــرى ذاتهــا كنظريــة نقديــة    
ــم تتــردد عــن نقــده و  البقــاء خارجــه  فعــوا ان تنخــرط باننتمــاء الــى المجتمــع وتســلم بنظمــه ل

لتقوم بدورها كاملا في النقـد كاشـفة عـن مصـادر العطـب الـذغ يطالـه وتتوجـه موضـوعيا نحـو 
 . 1تغييره

تقوم الفلسفة في مجملها على النقد فهو يشكل أهم مبحث من مباح ها وتتمركز وظيفتها  
المســتقبلية  انساســية فــي ايجــاد الحلــول المختلفــة لأزمــة اننســان المعاصــر همومــه وتطلعاتــه 

 وذل  من خلال نقد  الوضعية  وهذا ما جاءت به النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت.

ــا    يــرى هــوركهيمر أن مميــزات الإتجــاه النقــدغ يجــب ان تفســر علــى ضــوء المبــاد  العلي
التي توجه ااياته وتحكم مساره : مجتمع خال من انستغلال والفوارء الطبقية وتحقيـء الـذات 

الواعيــة والســعادة للجميــع  أمــا علــى المســتوى الفكــرغ فالنظريــة النقديــة تــزاوج بــين  الجماعيــة
مهامهــــا كفلســـــفة للمعرفــــة ووظيفتهـــــا انجتماعيـــــة المقرونــــة بـــــالتفكير فــــي شـــــرطها التـــــاريخي 

 .2وانجتماعي

 حسب هوركهيمر فإن النظرية النقدية تهدف الى تحقيء أربع مهام أساسية هي: 

هام النظرية كانت محاولـة الكشـف عـن المصـلحة فـي كـل نظريـة من بين أولى الم -1 
علمية  والمصلحة انجتماعية التي ولدتها الخطـوة الأولـى التـي تبـين توجهـات القيميـة وتحـدد 

 نوعية الترابط المعقود بين نظرية العقلانية ونظرية المجتمع.

ــالمنطء نفســه   العقــل يتحقــء ويتجــدد ويتحــول داخــل التــارير وعقــل الإنســان يتحــول -2  ب
 والعقل بالمفهوم الهيغلي يتحقء في التارير وليس خارجه.

                                                             
4
 .92فرنكفورت،ص ومدرسة هابرماس يورغان مصدق، حسن 
9
 .92نفسه،ص المرجع 
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ــــه الطريــــء ويحقــــء  -3  صــــب أعضــــاء المعهــــد جهــــدهم لفهــــم تــــاريخي للإنســــان  ينيــــر ل
ذا شــئنا إســتعمال تعبيــر مدرســة فرانكفــورت  قلنــا تحقيــء تفاعــل  المصــلحة العامــة المنشــودة  وا 

 لنظرية فلا جدوى من نظرية تعلوا على الواقع.العقل والمصلحة بواسطة ربط الممارسة با

ن مصــلحة ايضــا فــي العقلانيــة انداتيــة التــي تســتخدم لنســر الفــرد علــى منــوال يخــدم  -4 
 .  1مصالر النظم انجتماعية القائمة التي تسلبه حريته وتكيف ذوقه وتشل تفكيره

ـــي قـــدمها هـــوركهيمر  نجـــد أن النظريـــة النقديـــة هـــي ـــء  مـــع ذكـــر للمهـــام الت ـــي تحق الت
ـــي إطـــار الماديـــة  المصـــلحة انجتماعيـــة  وهـــي التـــي تراعـــي التطـــور انجتمـــاعي التـــاريخي ف
التاريخية  ذل  من خلال التصدغ لاشكال الشـكلية والتيـارات اللامعقولـة التـي تخـدم الأنظمـة 
الحاكمـة  كمــا تهــدف هــذه النظريــة الــى خــدمت مصـالر انالبيــة وبنــاءا علــى هــذا فــان المهــام 

ذكورة ســابقا  والتــي طرحــت مــن قبــل هــوركهيمر ومفكــرغ المدرســة مــع محاولــة معالجتهــا المــ
 وايجاد الحلول من خلال:

ـــي تعريـــة  الشـــروط  الإجتماعيـــة الفاســـدة  •  ـــة ف إن بدايـــة إنحصـــار جهـــود النظريـــة النقدي
 –والكشف عن نماذج الوعي الفـردغ والجمـاعي الزائـف فـي ظـل الأنظمـة الشـمولية التسـلطية 

مـع معظـم أعضـاء معهـد فرانكفـورت  –بدأ أيضا في هذه الفترة التي ادر  فيهـا هـوركهيمر قد 
ـــى تحقيـــء الحريـــة والعقـــل  ـــاب العنصـــر البشـــرغ القـــادر عل والمدرســـة النقديـــة انجتماعيـــة اي

 .1والسعادة

اتخــذت النظريــة النقديــة الموقــف المعــاكس للنظريــة التقليديــة  حيــث تحولــت إلــى حركــة  • 
 تحمل طابع التغيير الإجتماعي على حد تعبير هوركهيمر. تنوير جديدة

يعتقــد ادورنــو وهــوركهيمر ان انصــل فــي جــدل التــارير يمكــن فــي هــذا المبــدأ الــذغ لــم  • 
يـــدفعون   مـــن تزايـــد قـــوتهم وســـلطتهم بـــاناتراب عمـــا  »يكـــن أبـــدا عـــن التحقـــء  لأن البشـــر 

                                                             
4
 .16-11ص فرانكفورت،ص ومدرسة هابرماس يورغان مصدق، حسن 
1
 .64فرانكفورت،ص لمدرسة النقدية النظرية مكاوي، الغفار عبد 
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أن محاولـــة إخضـــا  الطبيعـــة قـــد  أغ عـــن الطبيعـــة ... ومـــع« يمارســـون عليـــه القـــوة والســـلطة
 .1«التنوير»قد تحقء مع « انتصار الذات على الموضو »بدأت مع انسطورة  إن أن 

أعطى ادورنو مفهوما جديدا للفـن والجمـال  حيـث رأى انـه كلمـا ابتعـد الفـن عـن تجسـيد  •
الــذغ  الواقـع وعـن المحاكـاة كلمـا إكتسـب قوتـه ودنلتــه الخاصـة بحيـث أن الفنـان الأصـيل هـو

 ينقد ويواجه الواقع المعطى .

وسـاهم فيـه عـدد مـن زملائـه الـذين سـبقت « مـاركيوز»كان الدور الحقيقي الذغ قام به  •    
فــي رأيهــم والحفــاظ علــى طاقتهــا « الأصــيلة»الإشــارة الــيهم  هــو محــاولتهم إحيــاء الماركســية 

المبكـــر  والإيمـــان برســـالة النقديـــة الجدليـــة المرتكـــزة علـــى تفكيـــر مـــاركس الفلســـفي والإنســـاني 
 .2الفلسفة في التحرير والخلاص من نظم القمع والقهر

ــا أو بــالأحرى المجتمــع الإنســاني البــرغء مــن القمــع مــن  •      صــاي مــاركيوز ر يــة لليوتوبي
ـــي إطـــار  ـــل النفســـي وانقتصـــادغ ف ـــة والماركســـية  أغ بـــين التحلي خـــلال الجمـــع بـــين الفرويدي

 المجتمع الإنساني.

  الأدب فـي ضـوء مفـاهيم ماركسـية حيـث قـدم أفضـل الصـي  فـي *رس  والتر بنيـاميند •     
ــه الــى تغييــر المجتمــع شــكلا  الفكــر النقــدغ الأدبــي وقــد إهــتم بنيــامين بــالفن ودعــى مــن خلال

 ومضمونا من خلال الدعوة إلى الفن ال ورغ وهو الفن الراقي والسامي والمتفرد.

نجـد أنـه أنشـ  علاقـة بـين التحليـل النفسـي والماركسـية  في مختلف كتابات ايري  فروم  •     
 حيث جعل هدفه الرئيسي إقامة علم نفس مرتبط بالمجتمع وانقتصاد.

تم ل الهدف الحقيقي لفلسفة هابرمـاس فـي الت سـيس لأخـلاء تواصـلية حيـث دعـى مـن  •     
لا  الحقيقية وقـد خلالها إلى انعتراف بالآخر والتحاور معه دون ادعاء أغ من الطرفين بإمت

                                                             
4
 .62فرانكفورت،ص لمدرسة النقدية النظرية مكاوي، الغفار عبد 
9
 .61نفسه،ص المرجع 
*
 إليااه، تماماا ينتماي أن دون فرانكفاورت، مدرساة مشارو  بااين تاريخياا ينالمنضاو كأحاد يبارز: W.benjamin (4629-4211) بنياامين والتار 

 مدرساة بوتوماور، تاوم: أنظار. الإجتماعياة البحاو  معهاد فاي دائام كعضاو، قبا  4211 عاام فاي للوكاات،، قراءتاه خال  مان الماركسية اكتشف

 .421فرانكفورت،ص
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أقـام مشـروعه علـى النقـد وذلـ  بنقـده للنتـائف المـدمرة التـي خلفتهـا صـيرورة العقلانيـة المســتمرة 
من جهة  وتمسكه بالمشرو  التنويرغ ووعوده التحررية من جهـة أخـرى  كمـا أن هابرمـاس قـد 

مدرســـة نقـــد الحدا ـــة التـــي كشـــفت عـــن الجوانـــب المـــدمرة للعقلانيـــة  م لمـــا فعـــل أســـلافه فـــي 
فرانكفــورت النقديــة  ايــر أنــه ســل  طريقــا مختلفــا عــنهم لي ســس بــذل  لعقلانيــة تواصــلية تقــوم 

 على مباد  أخلاقية وقيمية تتنافى مع العقلانية الأدائية.

إن الحل الذغ يقترحه هابرماس والذغ يمكن الو وء به واخـذه بعـين انعتبـارو هـو أنـه  •     
عقلانية الأداتيـة  وذلـ  لتوسـيع نطـاء التفـاهم بـين النـاس  فمـا جعل العقلانية التواصلية بدل ال

ـــث تلعـــب العقلانيـــة  ـــي  بحي ـــي و أخلاق ـــف عـــن مـــا هـــو انســـاني  لغـــوغ  عقل ـــي يختل هـــو أدات
التواصـــلية تجـــاوز الطـــابع الأداتـــي للمعرفـــة العلميـــة والتقنيـــة وفـــي إنتـــاج علاقـــات جديـــدة فـــي 

 .  1المجتمع يتحقء فيه التحرر الإنساني

 لمحنات الفكرية عند مدرسة فرانكفورت:أهم ا

قدم مفكرو مدرسة فرانكفورت الك ير من الأعمال ووضعوا العديد من الأطروحـات فـي 
 :1سياقات مختلفة عبر محطات متميزة

تســـمت بطـــابع  1331المحطـــة الأولـــى: عـــام •      فـــي فتـــرة تـــولي جـــورنبرج إدارة المعهـــد  وا 
 السياسي كما تبدت في أعمال هنريش جروسمان.ماركسي  ورغ وانهتمام بنقد انقتصاد 

المحطـــة ال انيـــة: تميـــزت بنقـــد الوضـــعية والتـــ  ير الإيـــدولوجي للعلـــم والتكنولوجيـــا ونقـــد  •     
 قراءات الفكر الماركسي الأر وذكسية وممارساته التطبيقية.

ومحـــاور  المحطـــة ال ال ـــة: أولـــوا مـــن خلالهـــا جـــل اهتمـــامهم للقضـــايا ال قافيـــة المختلفـــة •     
الحيـــاة اليوميـــة المتباينـــة  بوصـــفها حلقـــات جديـــدة يـــتم بواســـطتها وفـــي  ناياهـــا الســـيطرة علـــى 

 اننسان من قبل النظم المتقدمة.
                                                             

4
 .991فرانكفورت، ص لمدرسة النقدية النظرية في العقلنية جد  بومنير، كما  
4
 .91-91ص فرانكفورت،ص مدرسة بوتومور، توم 
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المحطــة الرابعــة تتحــدد بانتهــاء الحــرب العالميــة ال انيــة وعــودة المعهــد الــى فرانكفــورت   •     
أوربا والونيات المتحدة وت يـر حماسـا حيث بدأت المدرسة تمارس ت  يرها مهما على الفكر في 

 في حركات الشباب التي تفجرت نهاية الستينات مع زيادة إهتمامها بقضايا التسلط والهيمنة.

المحطة الخامسـة: بـدأت مـن نهايـة السـبعينيات جسـدها يـورجين هابرمـاس الـذغ حـاول  •     
كـار عصــر التنـوير الأولــى التــي بلـورة مشــرو  جديـد للتنــوير والعقلانيـة الأوربيــة  يسـتعيد بــه أف

است صــلتها الـــنظم الكليــة الغربيـــة بســحقها القـــوى المضـــادة لهــا مـــن عمــال وفقـــراء ومهمشـــين  
 والحضارات الأخرى التي استعمرتها في الخارج. 

من مـا سـبء يتبـين أن النظريـة النقديـة قـد كانـت بم ابـة تجديـد للفكـر النقـدغ وذلـ  مـن   
ســة مــن افكــار واراء وتصــورات تحمــل فــي مجملهــا نقــدا للواقعيــة خــلال مــا أتــى بــه رواد المدر 

 وبــالرام مــن ظهــور الضــعف فيهــا قبــل مجــيء هابرمــاس  إن أنهــا قوبلــت بانتبــاه ملحــوظ فــي 
 مختلف أرجاء الكون خاصة أوربا وأمريكا الشمالية.
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 المبحث الااني: السله كمنه  فلسفي اجتماعي

 النفي عند مفكري المدرسة:-1

ظهر الإتجاه الفلسفي الجديد المعروف بالنظرية النقدية بين الحربين العالميتين انولـى 
وال انية وقد جلب هذا الإتجاه معه حملات من النقد الشديد للحضارة الغربيـة و مـا تعيشـه مـن 
أزمات كالإاتراب  القمع  التشي   السيطرة وانستغلال وهكذا فان النظرية النقدية جـاءت كـرد 

 للواقع رافضة بذل  كل ما لل اليه المجتمع المعاصر. فعل

ترفا النظرية النقدية ربط الحرية ب غ تنظـيم م سسـي او منظومـة فكريـة محـددة انهـا 
تبحـــث فـــي انفتراضـــات واناـــراا الخفيـــة للنظريـــات المتضـــاربة واشـــكال التطبيـــء القائمـــة  

إذ تصــرعلى ان « ة الدائمــة الفلســف» وليســت هــذه النظريــة بحاجــه الــى توظيــف مــا يعــرف بـــ 
التفكيــر يجــب ان يســتجيب للمشــكلات الجديــدة وانحتمــانت الجديــدة للتحــرر التــي تنب ــء عــن 

 .1تغير الظروف التاريخية

قامــت هــذه النظريــة بإتخــاذ موقــف معــاكس لجميــع النظريــات التقليديــة الســابقة وجــاءت 
ة مفادهــا هــو تغييــر الظــروف بفكــر جديــد نســتطيع ان نقــول عنــه او نســميه حركــة تنــوير جديــد

 التاريخية وانجتماعية الراهنة.

كانــت النظريــة النقديــة التــي تتســم بانهــا متعــددة التخصصــات و تجريبيــة فــي جوهرهــا 
على نحو فريد  ومتشككة على نحو عميء فـي التقاليـد و المـزاعم المطلقـة كافـة مهتمـة دائمـا  

نمـا ايضـا بالكيفيـة التـي يمكـن ان تكـون انمـور ليس فقط بالكيفية التي عليها انمور بالفعل وا

                                                             
4
 القاهرة، والثقافة، للتعليم هنداوي مؤسسة ،4فؤاد،ط محمد مصطفى مرا عاد ، سارة تر جدا، قصيرة مقدمة النقدية، النظرية برونر، إريك ستيفن 

 .41م،ص9146
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ـــار لتطـــوير  ـــي مفكريهـــا الكب ـــزام انخلاق ـــد دفـــع هـــذا انلت عليهـــا او يجـــب ان تكـــون عليهـــا  وق
 .1مجموعة من الموضوعات و المحاور و منهف نقدغ جديد ايّر وجه فهمنا للمجتمع

ى بالنظريــة ظهــرت جميــع اشــكال الســيطرة فــي المجتمــع الصــناعي المتقــدم وهــذا مــا اد
النقديـة الــى دعــوة لتحريــر اننســان مــن هـذه الســيطرة و لإعمــال العقــل بشــكل ايجــابي  ولتنفــي 

 وتنقد كل ما هو كائن ولتنظر للمجتمع بما سيكون مستقبلا.

إن التفكيـــر مدرســـة فرانكفـــورت النقديـــة هـــو تفكيـــر ازمـــة بحســـب المعنـــى الموضـــوعي 
 .2والعقائدية بالمعنى الكانطيللكلمة وفي نفس الوقت تفكير  ضد القطيعة 

بهـذا فـإن تفكيـر رواد المدرسـة مـاكس هوركهـايمر   أدورنـو   فـروم  مـاركيوز  إنصــب 
حول الأزمة التي اجتاحت المجتمـع لنـذا   وأن تغييـره يجـب أن يكـون علـى جميـع الأصـعدة  

الحقيقـي  وأن تتجاوز النظريـة الأفكـار القديمـة وتنتقـل الـى كـل فكـر منظـور وعليـه فـان الهـدف
للنظريــة هــو تحقيــء التحــرر البشــرغ و المزاوجــة بــين الحقيقــة و القيمــة و التوفيــء بــين العقــل 
النظــرغ و العقـــل العملـــي  والعقـــل هــو الـــذغ م ـــل البشـــر مــن ان تكـــون لـــديهم امكانيـــه تقريـــر 
ل المصير وليس مدهشا  فقد إرتبط إرتباطا و يقا بالحرية أو اننعتاء  فنظر الى الحريـة والعقـ

علــى انهمــا علــى نحــو ديــالكتيكي فالعقــل يفــرا الحريــة لأن الأول يوجهــو الــذات نحــو تقريــر 
حياتها الخاصة  أما ال اني يفترا العقل لأنه ن يمكن ان يقرر ما تكون عليه الحيـاة إن مـن 

 .3خلال اعمال العقل

النظـر  ولكن ارتباط الحرية بالعقل ن يقتصر فقط على ماركيوز  وانما تعدى ذلـ  الـى
 .4لكليهما على انهما يرتبطان بقرابة و يقة بفكرة  الذات الإنسانية الواعية لذاتها

                                                             
4
 .41ضالنقدية، النظرية برونر، إريك ستيفن 
9
 .91توم بوتومور، مدرسة فرانكفورت، ص 
1
 .91م،ص9141، دار العين للنشر، الإسكندرية،4آلن هاو، النظرية النقدية مدرسة فرانكفورت، تر ثائر ديب، ط 
1
 91ص نفسه، المرجع 
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وعومـــة هـــذه الحريــة الأساســـية هـــي ا  الـــذات » يقــول مـــاركيوز فــي هـــذا الصــدد: 
المفكرة ليست مقيده بأشكال الوجود المعنـاة مباشـره بـل هـي قـادرة علـ  تجاوزهـا وتغييرهـا 

ي الذات المفكرة بـدورها علـ  حريتهـا الأخوقيـة و العمليـة ذلـ  لا  وفقا لتصوراتها، وتننو 
الحقيقـة التـي تسـع  اليهـا ليسـت مو ـوعا للتأمـل السـلبي بـل هـي امكـا  مو ـوت ينالــه 

 .1«بحقوقه فكره العقل تننوي عل  حريه السلو  وفقا للعقل

رة تستطيع أوضر ماركيوز بان حرية الذات مرتبطة بإعمال العقل ذل  أن الذات المفك
أن تتجـــاوز قيـــود المجتمـــع و بالتـــالي فـــإن اســـتعمال العقـــل بشـــكل ايجـــابي يـــ دغ الـــى تحريـــر 

 اننسان وهذا ما يطلء عليه العقل التنويرغ.

وبهذا تميزت مدرسة فرانكفورت عـن بـاقي المـدارس الفلسـفية وذلـ  مـن خـلال نظريتهـا 
ســلب الــذغ يعتبــر المكــون الأساســي النقديــة التــي جــاءت بهــا والتــي كانــت قائمــة علــى النقــد وال

لهذا انتجاه الفكرغ الذغ نفى الممارسة الديمقراطية داخل المجتمع الرأسمالي  وفضر الهيمنة 
اللا مباشرة لم سسات الدولة و رفا رفضـا مطلقـا لكـل أشـكال الظلـم وانسـتبداد وبقـي الخـط 

يديولوجية )المنظومة الفكرية( الفكرغ الذغ ينتضمها هو تحديد النظرية النقدية بوصفها نقد ان
 .2السائدة ونفيها او سلبها في سبيل مجتمع عقلاني وانساني حر

لقد رفضت النظرية النقدية النظريات التقليدية و قامت بنقدها وذل  لت كـد علـى أهميـه 
العقل و تجعل من اننسان هو الصانع لظروفه التاريخية ب سلوب ن يخلو مـن النقـد المسـتمر 

ـــوير  –النظريـــة النقديـــة  -إتخاذهـــا وذلـــ  ب ـــدريف الـــى حركـــة تن  انتجـــاه الســـالب  لتتحـــول بالت
مـن طبيعتهـا نفسـها  -على حد تعبيـر هوركهـايمر  -جديدة  ينبع التزامها بالتغيير انجتماعي 

وليس مجرد إضافة معرفية إليها  كما تذكرنا في الوقت نفسه ب ن حركات التنوير كانـت دائمـا 
 .1السائد وتشار  بدور فعال في القضاء عليهتقاوم الظلم 

                                                             
4
 م،4291 والنشار، للتاأليف العاماة المصرية الهيئة ،(ط.د) زكرياء، فؤاد تر الإجتماعية، النظرية ونشأة هيج  والثورة العق  ماركيوز، هربرت 

 .919-914ص ص
9
 .64عبد الغفار مكاوي، النظرية النقدية لمدرسة فراكفورت، ص 
4
 .69ص عبد الغفار مكاوي، النظرية النقدية لمرسة فرانكفورت، 
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النظريــة التقليديــة والنظريــة »بعنــوان:  1331بهــذا فــإن هوركهــايمر قــد قــدم دراســة عــام 
بــين مــن خلالهــا أن مدرســة فرانكفــورت جعلــت مــن الإنســان هــو الصــانع لتاريخــه و « النقديــة

سياســـي وأخيـــرا البعـــد ظروفـــه مـــن خـــلال فهـــم البعـــد النفســـي للإنســـان و البعـــد انقتصـــادغ وال
 الإجتماعي وكل ذل  قائم في إطار نقدغ.

وهكذا فإن الفلسفة ذاتها قد طبقت مباشرة على النظرية الإجتماعية والعمل الإجتماعي 
ن على أساس أن هذين الأخرين قوة خارجية معينة بـل علـى أسـاس أنهمـا وري اهـا الشـرعيان  

لسـفة فـلا بـد أن يكـون ذلـ  تقـدما يتجـاوز الفلسـفة فإذا ما أريد حدوث أغ تقدم يتجـاوز هـذه الف
ذاتهــا ويتجــاوز فــي الوقــت ذاتــه النظــام الإجتمــاعي و السياســي الــذغ ربطــت الفلســفة مصــيرها 

 .2به

يعنـــي مـــاركيوز هنـــا أن الفلســـفة المرتبطـــة بـــالمجتمع أو بـــالأحرى الفلســـفة الإجتماعيـــة 
نزعـــت مــنهم القــدرة علــى النقـــد جعلــت هــدفها الوحيــد هــو إعـــادة دمــف وتكييــف النــاس وبــذل  

 العقلاني للمضمون انجتماعي.

ــاء « النظريــة التقليديــة والنظريــة النقديــة»إســتطا  هــوركهيمر فــي كتابــه  ان يســتكمل بن
منهجــه النقــدغ الخصــب و ان يعقــد مقارنــة مفصـــلة بــين المحــاونت التــي بــذلت فــي الفلســـفة 

الميتافيزيقيـــة النظريـــة الت مليـــة  وبـــين  الحدي ـــة لتفســـير الواقـــع مـــن خـــلال الأنظمـــة و الأنســـاء
ـــدغ  ـــي تتخـــذ موقـــف الســـلب« النظريـــة النقديـــة»المشـــرو  النق ـــع الإجتمـــاعي  *الت أوالنفـــي للواق

التـي لـم يكتـب « الحقيقيـة»وعن حاجـاتهم « الخفية»السائد  وتحاول التعبير عن أشواء الناس 
 . 1لها التحقء

  لــم يكــن اهتمــام هــوركهميرHorkheimer  بنقــد الواقــع انجتمــاعي الســائد مرتبطــا بــه
الذغ عرف بالجدل  Adornoفقط فقد تداول موضو  السلب جل رواد المدرسة  فنجد أدورنو 

                                                             
9
 .911  والثورة، صهربرت ماركيوز، العق 
*
ي مان اجا  راديا: يعني السلب والنفي من جهة والانكار والرفض من جهة اخرى أي أنه ينطوي على معنى التادخ  الاNEGATIONالسلب:  

 .41، أنظر: هربرت ماركيوز، العق  والثورة، صلا مجرد سلبه بطريقة آلية منطقية فحسب انكار موضو  ما
4
 .64النقدية لمدرسة فرانكفوت، صعبد الغفار مكاوي، النظرية  
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الســلبي فــي نقــده للنظريــات الفلســفية والنظريــات انجتماعيــة قــدم امكانيــات التحــرر وذلــ  عــن 
ــذات طريــء نقــده للعقــل التمــا لي أو نظريــة الهويــة التــي ت كــد أن  هنــا  تمــا لا وتطابقــا بــين ال

والموضـو   هـذه الفكــرة التـي اعطاهـا كــل مـن هيجــل وكـانط مشـروعيتها الفلســفية وعلـى اــرار 
نقد هوركهيمر الم الية الهيجلية فإن رواد المدرسة رفضوا الماركسية المادية و النظرية العلمية 

ذغ يعــد مــن اهــم مم لــي و الوضــعية التــي كانــت ســبب اهمــال اننســان كمــا انهــا هابرمــاس الــ
انتجاه العقلاني قدم نفيا للطابع التقني الوضعي القمعي للعقل ونقد كل الأوضا  التـي كانـت 
ســائدة فــي ذلــ  الوقــت  كمــا قــدم الفيلســوف المتفــرد مــاركيوز تفســير لفلســفة هيجــل مــن خــلال 

وا الـى نقـد المجتمـع فكرة السلب او النفي اير أن رواد المدرسة لم يكتفوا بنقد انفكار بل انتقلـ
مـــن جميــــع جوانبـــه الفنــــي و الفلســــفي و ال قـــافي و انجتمــــاعي و اندبــــي وحتـــى فــــي العلــــوم 

 الطبيعية.
  ومــن هنــا وجــدت مدرســة فرانكفــورت نفســها تضــطلع بمهمــة رئيســية تتم ــل فــي ممارســة

 نمط من النقد الفلسفي ينصب أساسا على الوضع الإجتماعي قصد تغييره وتجاوزه  لهذا وجه
ــدا المجتمعــات المتقدمــة  ــاداتهم الحــادة للمجتمعــات المعاصــرة وتحدي فلاســفة هــذه المدرســة انتق

 .1صناعيا القائمة على السيطرة

م ـل هــذا النقــد  الســالب  أو  النـافي  بــالمعنى الحقيقــي عنصــر أساسـي فــي تكــوين المــنهف 
لنظريــة و أصــحاب ا Marxالجــدلي الــذغ أ بــت منــذ هيجــل علــى أقــل تقــدير وحتــى مــاركس 

النقدية الذين سنتحدث عـنهم  أنـه بطبيعتـه نقـدغ و  ـورغ  و أنـه يـ دغ إلـى التغييـر الإيجـابي 
عن طريء سلبه لكل ما هو فاسد في الواقع السـائد  وتطـوير مـا يقبـل منـه التطـوير إلـى جديـد 
ملائم للحاجـات المسـتجدة وقـادرة فـي حـدود الممكـن ن المسـتحيل و بصـورة عقلانيـة و علميـة 

حــلال قـــيم  ن بصــورة عاطفيــة متمـــردة وعشــوائية   علــى الخـــروج مــن الأزمــات والمشـــكلات وا 
 .2ومعايير مختلفة محل القيم والمعايير التي أصبحت تقليدية جامدة

                                                             
4
 .14فرانكفورت،ص لمدرسة النقدية النظرية بومتير، كما  
9
 .41ص فرانكفورت، لمدرسة النقدية النظرية مكاوي، الغفار عبد 
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إن هذا النقد لاوضا  التي كانـت سـائدة وفيمـا يخـص مـا قدمـه أصـحاب النظريـة النقديـة 
لإجتماعيـة والتاريخيـة وهـو بـذل  يم ـل الـرفا فإنه نفي لجميع السلوكات والأفكار والظروف ا

 القاطع للتقبل الأعمى.

 النفي عند ماركيوز:-2

لقد أسس ماركيوز مشروعه النقدغ القائم على الفكرة الأساسية المتم لة في السلب ويـربط 
مــاركيوز هــذا المفهــوم  بإعتبــاره القــوة المحركــة فــي الجــدل بــين مفهــوم الجــدل عنــد هيجــل و 

عند ماركس و بهذا فإن ماركيوز قد جمع بينهما في معنى النفي اير أن النفـي مفهوم السلب 
عنــده ي خــذ معنــى النفــي الكلــي والشــامل لمــا هــو قــائم فــي الوجــود أغ أنــه يعــارا كــل مــا هــو 

 واقعي وبهذا فإن ماركيوز ينظر وي كد على أن تجاوز الواقع يجب أن يتم من خلال نفيه.

إ  العقل هـو السـلنة الهدامـة فـي المعادلـة لالعقـل  » وفي هذا الصدد يقول مـاركيوز:
الواقع( التي تجمع بي  العالم الذاتي والعالم المو وعي في وحـدة متنـاحرة فهـو  –الحقيقة 

يماــل بوصــفه عقــو نظريــا و عقــو عمليــا فــي ا  واحــد "ســلنة النفــي" التــي تقــرر الحقيقــة 
يمك  فيها للبشر والأشياء أ  يصبحوا بالنسبة إل  البشر والأشياء أي تقرر الشرون التي 

 .1«ما هم كائنو  عليه فعو

يهــدف مــاركيوز إلــى توضــير العلاقــة القائمــة بــين الواقــع والحقيقــة فــي إطــار عقلــي  كمــا 
يبــرز أيضــا مكانـــة العقــل و بـــالأخص العقــل الـــذغ يجمــع بـــين التنظيــر والعمـــل وذلــ  لتبيـــان 

فانــه ي كــد ان إســتفاقة العقــل تم ــل لحظــة نقديــة الحقــائء وتغييــر المجتمعــات البشــرية  وهكــذا 
للواقع اننساني وذل  بالنسبة إليه فنقد كل ما هو كائن يعني وجود عقل واعـي مفكـر والسـلب 
يبقى هو الأساس الذغ يميز التفكير الفلسفي النقدغ عـن التفكيـر العـادغ السـاذج الـذغ يتقبـل 

المحــر  انساســي و المغيــر انيجــابي و  الواقـع كمــا هــو  كمــا ان الســلب عنــد مــاركيوز يعتبــر

                                                             
4
 .461ص الواحد، البعد ذو الإنسان ماركيوز، هربرت 
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بهذا فإن التفكير السلبي الناقد يتطلع دائما الى ما يجب ان يكـون داحضـا مـا هـو كـائن وبهـذا 
 فان التفكير الناقد هو جذوة التفكير التي ن تنطفب.

إن العـــالم العـــاملي والمغلـــء للحضـــارة الصـــناعية المتقدمـــة التـــي تحقـــء توازنـــا مرعبـــا بـــين 
وانضــطهاد  بــين الإنتاجيــة والتــدمير  بــين التقــدم والإنتكــاس متجســدا مســبقا فــي م ــال  الحريــة

العقل ذل  بوصفه مشروعا تاريخيا في جـوهره فعنـي المرحلـة التكنولوجيـة كمـا فـي المرحلـة مـا 
قبل التكنولوجيا تستخدم بعا المفاهيم الأساسية عن اننسان و الطبيعة تعبر عـن اسـتمراريه 

 .2ي وفي هذه انستمرارية صرا  بين مختلف أنماط التفكيرالفكر الغرب

كمـــا اعتبـــر مـــاركيوز الســـلب حركـــة نقديـــة فلســـفية واجتماعيـــة ذلـــ  أن المشـــرو  الفلســـفي 
ــدا عــن الســياء التــاريخي وانجتمــاعي وانقتصــادغ  النقــدغ لمدرســة فرانكفــورت لــم ينفصــل اب

 والفلسفي للمجتمعات الغربية.

ن المفهوميــة التــي قــدمها كــانط للنقــد ايــر أنــه قــد قــام بتغييــرات ولقــد إســتفاد مــاركيوز مــ
واضحه ذل  أن مفهوم النقـد عنـد كـانط مـرتبط ارتباطـا و يقـا بمفهـوم الخيـال كـون هـذا انخيـر 
عند ماركيوز يم ل ملكـة نسـتطيع ان نحـرر بهـا اننسـان مـن ربـاط الواقـع ويم ـل أيضـا الر يـة 

 ال ورية للمستقبل.

عتبـر مـن أهـم مم لـي النزعــة النقديـة حيـث أنـه قـدم للفلسـفة منحـى جديــد هكـذا فـإن كـانط ي
 وقد أيده في فكرته هذه الك ير من الفلاسفة الذين إعتبروه كمرجعية لهم.

  إذ يمكـــن إعتبـــاره «فلســـفة النفـــي» تـــ  ر مـــاركيوز بفكـــر هيجـــل تـــ  را كبيـــرا خاصـــة فـــي 
لقـد كـا  » الصـدد يقـول مـاركيوز: كمرجعية أساسية لنقد مباد  المجتمع المعاصر و في هـذا

هيجــل اخــر مــ  فســر العــالم علــ  أنــه عقــل وأخ ــع للنبيعــة والتــاريخ معــا لمعــايير الفكــر 
والحريــة، وقــد إعتــرف فــي الوقــت ذاتــه بالنظــام الاجتمــاعي و السياســي الــذي توصــل إليــه 

 ـع الناس بالفعل بوصفه الأساس الذي كا  يتعي  تحقيق العقل عليه وأدو مذهبـه إلـ  و 
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الفلســفة علــ  حافــة النريــق المــبدي إلــ  ســلبها او إنكارهــا ومــ  اــم فقــد كــا  هــو حلقــة 
الوصـــل الوحيـــدة بـــي  الشـــكل القـــديم والجديـــد للنظريـــة النقديـــة بـــي  الفلســـفة و النظريـــة 

 .1«الاجتماعية

إن فكرة النقد عند كانط قد تجاوزها الى فضاء اوسع من ذل  بإخضاعه كل مـن الطبيعـة 
والسياسة الى العقل  أغ أراد ان يجعل من العالم خاضعا لسـلطة العقـل وذلـ  علـى و التارير 

جميع انطارات الفلسفية وانجتماعية والسياسية معتبرا بذل  ان الحرية تتجسد في الـروه  فـي 
التارير وتحقيء اننسان لذاتيته وكل هـذا فـي اطـار جـدلي   لـذا اصـبر الجـدل الهيجلـي أيضـا 

ـــى صـــورة مختلفـــة كـــل  جـــزء ن يتجـــزأ مـــن النظريـــة الماركســـية و تفســـيرها اللنســـيني ولكـــن عل
انخــتلاف  و الــى جانــب هــذه انتجاهــات الرئيســية  طبقــت تصــورات هيجليــة معينــة فــي علــم 
انجتمــا  فــي اعمــال )لــورانس فــون شــتاين مــ لا( وفــي التشــريع )المدرســة التاريخيــة  نســال( 

 .1وفي ميدان التارير

النفي تحتل مكانة كبيرة في فلسفة هيجل حيث قامـت أساسـا علـى فهـم  إن فكرة السلب او
الــوعي والشــعور بطريقــة ديالكتيكيــة أغ أن هيجــل بنــى فلســفته الشــعورية علــى الجــدل بإعتبــاره 
نفيا فإن فكرة السلب تشغل اننتقال من الفكرة الى الفكرة المضادة لها تماما كإنتقالنـا مـن فكـرة 

أو العــدم فهــذا يم ــل نقلــة جدليــة مــن فكــرة إلــى فكــرة أخــرى أو إلــى  الوجــود الــى الــلا الوجــود
 نقيضها وهذا ما يوضر التناقضات الموجودة في الواقع.

ان هـــذا التصـــور مـــوائم  لتجربـــة عـــالم متنـــاحر فـــي بنيتـــه بالـــذات عـــالم تقضـــي مضـــجعه 
ا وفـء علـل  الحاجه و السلبية مهدد على الدوام بالتـدمير وان كـان فـي الوقـت نفسـه عالمـا مبنيـ

اائية وبقدر ما يتم تقرير المقونت الفلسفية بدنلة تجربة العـالم المتنـاحر تلـ  تتحـر  الفلسـفة 

                                                             
  .912هربرت ماركيوز، العق  والثورة، ص 4
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ــائي البعــد فمــا الظــاهر والواقــع ومــا الخطــ   فــي عــالم محطــم )تمــزء أونطولــوجي( فــي عــالم  ن
 .2والحقيقة إن معطيات انطولوجية

العالم وحاول من خلال طرحه هذا  لقد طره هيجل مجموعة من التناقضات الموجودة في
التوفيء بينها  وقد أصبر إيجابيا أمـام هـذه التناقضـات فـي واقـع الوجـود البشـرغ وكـل هـذا يـتم 

 من خلال مرجع روحي أعلى بالنسبية له.

أحيـــا مـــاركيوز فكـــر هيجـــل وبالتحديـــد الفكـــر الســـالب الـــذغ يعتبـــره قـــوة العقـــل التواصـــلية 
  وبالتالي فإنه قد كشف من خلال السلب التناقضـات فـي الوجـود المنفتحة والمتقبلة لكل جديد

البشــرغ وقــد وجــد مــن خــلال النفــي ان الفكــر يتطــور  فالســلب عنــد هيجــل لــيس مجــرد عمليــه 
ذهنية بل عمليـة تمـارس علـى أرا الواقـع وهـذا مـا أدى بمـاركيوز الـى تبنـي فكـرة النفـي عنـد 

 هيجل كونها تجمع بين التفكير و الممارسة.

الـــدعوة الفلســـفية الأساســـية للنظريـــة النقديـــة هـــي دحـــا نظريـــة الهويـــة التـــي أعطاهـــا  إن
حـول  1332هيجل شكلها المكتمل وهوركهيمر هو أوضر مـن عبـر عـن ذلـ  فيمـا كتبـه عـام 

 .1«هيجل والميتافيزيقا»

يعتبر ماركيوز اقل من تظهر عنده إشكالية الهوية وينـتف ذلـ  مـن أن الإشـكالية الفلسـفية 
ن  1332« انطولوجيا هيجل والنظريـة التاريخانيـة » الأصلية التي يتعرا لها في اطروحته 

تحمــل علــى مســلمة هيجــل فــي الهويــة: بــل علــى العكــس يتركــز الجــزء الأول كلــه فــي إطــار 
لدرجـة أنــه يمكـن أن يــرى فـي ذلــ  منطقيـة شــاملة وشــبه « ت ويـل المنطقــة إشـكاليته الوجوديــة»

 .  2كاملة

                                                             
9
 .466-461 ص ص الواحد، البعد ذو الإنسان ماركيوز، هربرت 
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ـــا الـــروه » تـــاب أســـس هيجـــل ك ـــى مذهبـــه « فينومينولوجي ـــذغ يعتبـــر بم ابـــة المـــدخل ال ال
الفلســفي ككــل علــى النفــي وقــد تجلــت أفكــاره فــي ذكــره لهويــة الأنطولوجيــا و المنطــء ونظريــة 

 المعرفة.

تقبــل هيجــل فــي البدايــة فكــرة كــانط التــي تقــول بــ ن العــالم يتمظهــر لنــا كمــا هــو عليــه لأن 
ايــر أنــه عــارا هــذه الفكــرة وتجاوزهــا و ذكــر فــي كتابــه الآخــر العقــل ينظمــه بطريقــة معينــة 

ب ن الوجود والعدم كمتناقضـين تتبعـه الصـيرورة و يمكـن القـول بـ ن الصـيرورة « علم المنطء»
هي منب ء الوجـود والعـدم وهـي تم ـل صـناما يقتـرن بهـا مـن سـلب وهنـا نجـد أن السـلب يظهـر 

فإن فلسفة هيجل هي فلسـفة سـالبة ونقديـة فـي  في داخل الديالكتي  الذغ يعتبر المحور وهكذا
 الوقت ذاته.

يشدد ماركيوز أك ر على دور النفي في الجدل الهيجلي ولكنـه ن يشـعر اطلاقـا بالحاجـة  
الــى تصـــفية حســـاباته علـــى العقـــل التمـــا لي وأك ـــر مــا يمكـــن ان يقـــال أنـــه عمـــل ملـــذا  علـــى 

 .1تشغيل الجدل )الديالكتي ( في سياء اير متحول بالنسبة لهذا انستعمال اير التما لي

ه على أن الإنسان حيوان عاقل وأن عقلانيته هـذه ن تجعلـه تحـت لقد اصر هيجل في رأي
الوقائع المزعومة المحيطة بـه مـن كـل جانـب فهـو قـادر علـى اخضـا  هـذه الوقـائع التـي تبـدو 
من بديهيات الفهم المشتر  أو الموقف الطبيعي لمستوى أعلى هو مسـتوى العقـل لـذل  اـدت 

منهف الجدلي فلسفة سلب أو نفـي لأنهـا نقـدت مـا هـو فلسفة هيجل العقلية النقدية المتسلحة بال
كــائن فــي ســبيل مــا ينبغــي ان يكــون  ومــن  ــم حــاول هيجــل ان يكــون النقطــة المرجعيــة التــي 

 .2و نقده والحكم عليه من خارجه« الواقع السائد»أو « الوضع القائم»يمكن منها تحليل 

الطـابع النقـدغ الخصـب  أراد ماركيوز من خلال ما أخذه عن هيجل من نقـد ان يظهـر  
الذغ إنبنى عليه الجـدل حيـث سـعى مـاركيوز مـن خـلال الجـدل السـالب لبلـوي الحقيقـة و بهـذا 

                                                             
4
 .11بو  لوران أسون، مدرسة فرانكفورت، ص 
9
 .61عبد الغفار مكاوي، النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت، ص 
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فإنــه قــد ربــط بــين مفهــوم النقــد عنــد هيجــل والســلب عنــده  ويــرى مــاركيوز أن اننســان عنــدما 
و نقـدها يفكر بطريقه سلبية فإن ذلـ  السـلب يضـفي عليـه طـابع ال وريـة وذلـ  لتغييـر الوقـائع 

 والحكم عليها

وجد ماركيوز ب ن فلسفة هيجل تحمـل البعـد النـافي وانلتقـاء الفعـال بـين العقـل والنزعـة 
ال ورية حيث أعطى هيجل مكانة كبيرة للعقـل وأوضـر دوره الفعـال فـي إيقـاا الـوعي الفـردغ 

عتبر ب نه قوة  ورية خلاقة لعوالم جديدة وهكـذا فـإن المنطـء الجـدلي يشـكل لحظـة  ديناميكيـة وا 
 أو نستطيع أن نسميها لحظة ال ورة.

ومنذ هذه اللحظة ال ورية انتقل مـاركيوز مـن هيجـل الـى مـاركس فقـد رأى أنـه ن سـبيل 
ويقصــد بــالتمرد هــو القيــام ب ــورة علــى الواقــع و علــى « التمــرد»للتحــرر إن مــن خــلال ال ــورة 

ف قد تـم قبولهـا إلـى حـد معـين الظروف انجتماعية والسياسية وانقتصادية أغ أن هذه الظرو 
 ومرفوضة فيما بعده.

أ  الق ية المادية التي تتخذ نقنة بداية في نظريـة » يقول ماركيوز في هذا الش ن:
مـاركس تقــرر أولا واقعــة تاريخيــة فتكشــف النــابع المــادي للنظــام الإجتمــاعي الســائد الــذي 

ة وفي الوقـت ذاتـه فـ   ق ـية يقوم فيه إقتصاد بير موجه بالتشريع لكل العوقات الإنساني
ماركس نقدية أي ا إذ تعني أ  العوقة السائدة بي  الوعي والوجود الاجتماعي هي  عوقة 
زائفــة ينبغــي تجاوزهــا وتركهــا جانبــا قبــل أ  تظهــر العوقــة الحقيقيــة إلــ  النــور وهكــذا فــ   

 .1«حقيقه الموقف المادي تتحقق في سله هذا الموقف ونفيه

مــن القــراءات النقديــة للنظريــة الماركســية وبنــى مــاركس منهجــه علــى  انطلــء مــاركيوز
الجدليـة الم اليــة وبالتـالي فــان الجدليـة الماديــة هـي قلــب للجدليـة الم اليــة الهيجليـة وهــذا يظهــر 
في كتاب لوكاتش وكورش حيث أن كورش إهتم بالقوة النقدية التي تفك  الوضع القائم وكذل  

فكر النقدغ ومـاركيوز الـذغ بلـ  عنـده الفكـر النقـدغ ذروتـه حيـث الذغ ي كد ال« ارنست بلوو»
                                                             

4
 .966-969هربرت ماركيوز، العق  والثورة، ص ص  
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تتبعهــا منــذ أن تحــول مــاركس مــن النقــد الــديني إلــى النقــد انجتمــاعي حيــث  ــار ضــد الســلطة 
 وضد الطبقة المستغلة حيث إنتقل ماركس من حيز التنظير إلى ال ورة.

تيجــة للطــابع المــادغ لقــد اكــد مــاركس مــرارا أن نقطــة بدايتــه الماديــة قــد فرضــت عليــه ن
للمجتمــع الــذغ يحللــه وهــو يــذكر أنــه يبــدأ  بواقعــة  هــي واقعــة اقتصــادية يعتــرف بهــا انقتصــاد 
السياسي الكلاسيكي ذاته  فالمجتمع الحديث إذ يسير في طريقه يصبر العامل فيـه أفقـر كلمـا  

ص كلمــا زاد  أنــتف  ــروة أعظــم وكلمــا إزداد إنتاجــه فــي قوتــه ومــداده والعامــل يصــبر ســلعة أرخــ
مــا ينتجــه مــن الســلع وهكــذا فــان الحــط مــن قــدر العــالم الإنســاني يســير جنبــا إلــى جنــب مــع 

 .1استغلال العالم الموضوعي

أراد مــاركس مــن خــلال تنظيراتــه انجتماعيــة وانقتصــادية أن يفضــر ســلبيات الواقــع و   
جـه الجـدلي المـادغ و يقوم بنقد الرأسمالية و الأفكار السائدة في ذلـ  العصـر ومـن خـلال منه

أن يكشف خبايا الدولة باعتبارها السلطة العليا و ما تمارسه مـن سـلطة علـى المجتمـع وكـذل  
فقد حاولت الماركسية ان ترفع من قدر العامل وأن ت بت انه ليس سلعة بل هـو انسـان يحتـاج 

 التقدير وبهذا يمكن ان نستنبط النزعة الإنسانية من الماركسية. 

ى انصول التي نبع منها الجدل عند ماركس وعند هيجل الذغ ينتبه الى وهنا نصل ال
جـدل »والجدل هو « المبدأ الخلاء المحر  » الحقيقة القائلة أن السلب الكامن في الواقع هو 

ذل  لأن كل واقعة أك ر من مجـرد واقعـة أنهـا سـلب وتقييـد لإمكانـات فعليـة  فالعمـل « السلبية
لوقــت ذاتــه قيــد علــى العمــل الحــر الــذغ يمكنــه أن يرضــي حاجــات بــالأجر واقعــة ولكنــه فــي ا

ـــا  ـــي الوقـــت ذاتـــه ســـلب نمـــتلا  اننســـان جماعي اننســـان والملكيـــة الخاصـــة واقعـــة ولكنهـــا ف
 .2للطبيعة

                                                             
4
 .966صوالثورة، العق  ماركيوز، هربرت 
9
 .991المصدر نفسه،ص 
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كما واجهت الماركسية مشكله كبيرة في تطبيء النظرية على الواقـع أيـن وجـد منظروهـا 
تمـع وديالكتيـ  الواقـع انجتمـاعي خاصـة الرأسـمالي بـ ن الجـدل القـائم فـي حركـة التـارير والمج

 يواجه ت زمات مريبة حيث ان تنب ات ماركس حول نهاية الرأسمالية لم تتحقء. 

بهــذا فـــإن العمـــل انجتمـــاعي للإنســـان ينطـــوغ علــى الســـلبية كمـــا ينطـــوغ علـــى قهرهـــا 
أو نفــي هــذا فســلبية المجتمــع الرأســمالي تنحصــر فــي ااتــراب العمــل فيــه وســلب هــذه الســلبية 

 .1النفي سي تي مع إلغاء العمل المغترب

ان الجــدل الماركســي ن يقــدم التفســير الكــافي للظــروف أو الشــروط التــي تعمــل علــى 
ظهور الوعي الطبقي كما أن فكرة الوعي الطبقي التي يدور حولها كتاب لوكاتش فكرة مجردة 

اطـة بطاقـات الفعـل وامكانــات تعجـز عـن فهـم طبيعـة الوجـود انجتمــاعي المركـب للفـرد  والإح
الممارسة ال ورية الكامنة فيه  هذه الفكرة المجردة عن  الفاعل  التاريخي و ال ورغ المتم ل في 
الطبقة العاملة قد جعل الماركسية تتجاهل قدرات الفرد علـى النهـوا ب عبـاء العمـل السياسـي 

ـــذل  فالنظريـــة الماركســـية نفســـها هـــ ي المســـ ولة عـــن الفجـــوة ال ـــورغ ومنعهـــا مـــن تطويرهـــا ول
الواضحة التي تفصل بين النظر والعمل  بين التوقعات النظرية للتفسير التـاريخي والإمكانـات 

 .2العملية الم دية إلى تحقيء هذه التوقعات

كما عرف عن المـنهف الجـدلي ب نـه مـنهف يقـوم علـى النقـد  مـن أجـل التغييـر فـإن هـذا 
لإ بات  و  النفي  و  نفي النفي  فإن ماركس قد أيـد هـذه المنهف يقوم على  لا ية متم لة في  ا

الفكـرة التــي تتجـاوز التنــاقا بـين ان بــات والنفـي وبهــذا فـان مــاركيوز قـد جعــل لفـظ النقــيا  
هـــو اللفـــظ الـــذغ يتجـــاوز الإ بـــات والنفـــي أغ النقيضـــين  وهـــذا مايســـمى التجـــاوز وبهـــذا فـــإن 

علـى المجتمعـات المعاصـرة لأنهـا ن ترتقـي الـى ماركيوز قد صره ب ن هذه ال لا ية ن تنطبـء 
نفي النفي وبذل  حاول ماركيوز ان يجد حلا عن طريء تحري  السلب و تنوير العقـل  وبهـذا 
فإننــا نجــد أنــه قــد مــارس العديــد مــن التعــديلات علــى فكــر هيجــل و فكــر مــاركس  إذ لــم يــد  

                                                             
4
 .996هربرت ماركيوز، العق  والثورة،ص 
9
 .64عبد الغفار مكاوي، النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت، ص 



 

 النقد في فكر هربرت ماركينوز ------------------------------الااني الفصل 

 
16 

 

دود إلى متى تحر  الصيرورة  السلب في مفهومه المحدود بل حاول ان يدفع به إلى أبعد الح
نحو التغيير بعـد مـا شـهد الإنسـان وعـايش كـل أنـوا  السـيطرة والهيمنـة وهـذا مـا دفـع مـاركيوز 

 إلى تبني النفي وحاول بذل  أن يخرج البشرية من السيطرة وينتقل بها إلى التحرر.

 المبحث الاالث: نقد العقونية التكنولوجية والأداتية. 

 نقد الاتجاه الو عي: في 

 Auguste conte ظهر انتجاه الوضعي في القرن التاسع عشر ويعتبـر إواسـت كونـت
( أول من وضع إسما لهذا انتجاه  ويقر ب ن الفكـر الإنسـاني ن يـدر  سـوى 1581-1135)

الظواهر الواقعية المحسوسة ويقوم على فكرة السيطرة على الطبيعة من خلال القوانين العلمية 
ويعتمد على المنهف انستقرائي  كما يقر ب ن العقل مر ب لاث مراحل مرحلـة نهوتيـة ومرحلـة 

 ميتافيزيقية ووضعية.

كمــا ي كــد أن ســيادة الوضــعية ســي دغ إلــى تحســين وضــع الطبقــة العاملــة وذلــ  أون فــي 
ــة شــاملة متدرجــة المرا ــا عــن طريــء ايجــاد العمــل  وتتطلــع الوضــعية الــى دول تــب التعلــيم و اني

تحكمها صوفة م قفة م لفه من كل الجماعات انجتماعية تشيع فيها اخلاء جديـدة ت خـذ بـين 
السـبيل الأم ـل الـذغ يقـود البشـرية  -الوضـعية  –كل المصالر المتباينـة فـي كـل حقيقـي فهـي 

 .1إلى تحسين اوضاعها

لمفرطـــة وجــه الرعيـــل الأول لمدرســة فرانكفـــورت أنتقاداتــه الحـــادة إلــى النزعـــة العلميــة ا
وأنساقها التي تحولـت الـى ايـديولوجيات تسـتند إلـى يقـين معرفـي ومعتقـدات ايمانيـة  فكلهـا فـي 
نظــرهم قــد اــدت انظمــة معرفيــه مغلقــة تعتمــد أشــكان تنظيميــة جــد مقننــة للحيــاة انجتماعيــة 

 وحمّالة قيم سلوكيات تدافع عنها من خلال إسقاط لليات فهم الظواهر الطبيعية على 

                                                             
4
 .119هربرت ماركيوز، العق  والثورة، ص 
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انجتماعية بمعنى أنها أصبحت إيديولوجيات شـمولية تـنظم علاقـات اننسـان الظواهر 
 .1بالإنسان و اننسان بانشياء

مــن خــلال الآ ــار الســلبية للوضــعية أعــاد هابرمــاس بناءهــا إنطلاقــا مــن القــراءة النقديــة 
قـائم علـى للوضعية باعتبارها تبرير ايديولوجي للعقلانية الخاصة بالرأسمالية  أغ لتبرير نظـام 

الضبط العقلاني من أجل تعميم السيطرة و زيـادة مـردود رأس المـال وهـي الفلسـفة التـي قـادت 
 .2الى أزمة الحدا ة

عتبر ب ن الفلسفة ن يمكنها أن تكـون   إنتقد هابرماس الإتجاه الوضعاني الممجد للعلم وا 
علــم انجتمـا  ومجمــل  علـم  لـذا حــاول أبعـاد هيمنــة العلـم و التقنيــة  علـى اننســان واراد دمـف

العلـوم الإنسـانية فـي إطـار تكـاملي مـع الفلسـفة ولـيس فـي إطـار السـيطرة والهيمنـة وذلـ  حتـى 
تفهم الفلسفة ذاتها وذل  بالتعاون مع العلـوم انجتماعيـة التـي تحظـى بهـا الأخيـرة فـي النظريـة 

فلسـفة هـي تطـوير أشـد النقدية وتتمس  النظرية النقدية أساسـا بـ ن المهمـة الوحيـدة المتروكـة لل
نتائف العلوم عمومية وهي أيضا ت خذ ك ساس لنظرتها  أن العلم قد أظهـر علـى النحـو الكـافي 
تاحة امكانات جديدة لوجـود اانـى ولكـن علـى حـين ان  قدرته على خدمه تطور قوى الإنتاج وا 

ا تبعيــة العلــوم التحــالف بــين الفلســفة الم اليــة و العلــم قــد حمــل منــذ البدايــة بالآ ــام التــي تولــده
 .3لعلاقات السيادة القائمة

تســعى النظريــة النقديــة إلــى خلــء حــوار داخــل مجتمــع خــالي مــن كــل أشــكال الســيطرة 
والهيمنة التـي وضـعها العلـم وتقنياتـه فبـالرام مـن تقـدم العلـوم إن أنهـا تظـل عائقـا أمـام تحقيـء 
البشرية لحلمها في التحرر لذا نجد اصحاب مدرسة فرانكفورت قد اتخـذوا موقفـا  مناهضـا لهـا 

لعجزهــــا عـــن إكتشـــاف المصــــلحة الذاتيـــة التــــي قـــد تســـهم فــــي تحقيـــء تقــــدم  فانتقـــدها أدورنـــو
موضـــوعي بســـبب القصـــور الكامـــل فـــي أسســـها المنهجيـــة وفشـــلها فـــي إقامـــة صـــلة قويـــة بـــين 

                                                             
4
 .11هابرماس ومدرسة فرانكفورت، صحسن مصدق، يورغن  
9
 .11المرجع نفسه، ص 
1
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المعرفة مـن ناحيـة  والعمليـات انجتماعيـة الحقيقيـة مـن ناحيـة أخـرى  لـذل  إنتقـدها هابرمـاس 
لعلاقــة الخاصــة بــين علــم انجتمــا  والتــارير بســبب طبيعتهــا المحافظــة وقصــورها عــن فهــم ا

إنطلاقـــا مـــن أن علـــم الإجتمـــا  الوضـــعي ن ي خـــذ فـــي إعتبـــاره دور التحـــونت التاريخيـــة فـــي 
 .1تشكيل المجتمعات

ومن هنا كان حكم ماركيوز القائل أن مفهوم الماهية في مذهب الظاهريات يـذهب فـي 
ى الأساسـي وايـر الأساسـي وموضـو  الخيـال إبتعاده عن أية دنلة نقدية إلى حد أنه ينظر إلـ

فضــــلا عــــن موضــــو  الإدرا  الحســــي علــــى أنهــــا جميعــــا  وقــــائع  ومــــن هنــــا فــــإن الخصــــومة 
انبســتمولوجيا التــي يبــديها هــذا المــذهب للفلســفة الوضــعية ن تكــاد تــنجر فــي اخفــاء إتجاهــه  

 .2الخاص الذغ كان بالفعل وضعيا

بـ ن الإتجـاه الوضـعي هـو إتجـاه يحقـء المعرفـة أكد ماركيوز وأصحاب النظرية النقدية 
بتعـاده عـن انخـلاء وبالتـالي إسـتبعاد الموقـف  العلمية فقط وذل  ي دغ إلـى ضـيا  اننسـان وا 
عتبــر مــاركيوز الوضــعية ب نهــا وســيلة للــتحكم والســيطرة كمــا حــدث فــي الرأســمالية  الأخلاقــي وا 

 المتقدمة.

 :نقد الو عية المننقية المعاصرة 

وضعية المنطقية كإمتداد للوضـعية الكلاسـيكية التـي ظهـرت مـع أواسـت كونـت أعتبرت ال
وهي مدرسـة معاصـرة تشـكلت كحركـة اسـتمرارية للإتجـاه التجريبـي وقامـت الوضـعية المنطقيـة 

-Mortiz Schilick (1552حركـة فلســفيه عرفـت بإســم  حلقــة فيينـا  أنشــئها مـوريس شــلي  
 ة:وقد ت  ر بتيارات عديد 1324( عام 1331

الفلســفه التجريبيــة و الوضــعية الســابقة خاصــة )دافيــد هيــوم  جــون ســتيوارت مــل  مــاو   -1
 بوانكريه (.
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 .13العلم التجريبي وقد تطورت على يد العلماء منذ منتصف القرن -2

 المنطء الرمزغ و التحليل المنطقي للغة.-3

ة اليوميــة مــادة تتخــذ الوضــعية المنطقيــة مــن التحليــل اللغــوغ أســلوبا و مــن لغــة الحيــا
للبحـث كمـا أنهــا جعلـت مـن التحليــل المنطقـي منهجـا لهــا فـي معالجـة اللغــة العلميـة  كمـا أنهــا 
تعتمــد بشــكل أساســي علــى المنــاهف العلميــة وكــذل  اســتبعدت الجانــب الميتــافيزيقي بشــكل تــام 

وحيــد وقــد حاولــت بتحليــل اللغــة أن تــربط بــين اللغــة وتحليــل العلــم وكانــت ااياتهــا الأساســية ت
 العلم وذل  عن طريء الأسس المنطقية و التجريبية التي تقوم عليها المعرفة العلمية.

تــرى   النظريــة النقديــة للمجتمــع   محتــوى واقعــي فــي الميتافيزيقــا علــى اــرار الوضــعية 
التي تعتبرها لغو فاري  و بالتالي يتعرا تجاوز الفلسفة للهجوم حتى على  المستوى النظـرغ 

ة فرانكفــورت فــي ال لا ينيــات مهمــة علــى أن تحــتفظ بكامــل القــوة الجدليــة للنقــد و كانــت مدرســ
ــاءة مــع الميتافيزيقــا ولكنــه أدى إلــى  الماركســي حيــة وكــان هــذا هــو الســبب وراء مناظرتهــا البن
توجيه نقد جـوهرغ إلـى الوضـعية وكـان أحـد الإسـهامات البـارزة لمدرسـة فرانكفـورت يتم ـل فـي 

شــــمل أحــــدث أشــــكال الوضــــعية وراــــم الت كيــــد المتواصــــل ان مدرســــة توســــيعها لهــــذا النقــــد لي
فرانكفــورت لــم تــدر  طبيعــة الوضــعية الحدي ــة إدراكــا تامــا فالحقيقــة هــي أن مقــال هوركهــايمر 

 .1أحدث هجوم على الميتافيزيقا ليس اقل من تحليل الوضعية المنطقية

حيـث أكـدت ذلـ  مـن حاولت الوضعية المنطقية التخلص من الميتافيزيقا بشكل نهائي 
عتبــر أصـــحاب النظريــة المنطقيــة بـــ ن الميتافيزيقــا هـــي  خــلال القضــايا التحليليـــة والمنطقيــة وا 
ــــء المنطــــء  ــــا واحــــدا وهــــو طري ــــى الفلســــفة تســــل  طريق ــــى لهــــا وأن عل قضــــايا فاراــــة ن معن

يـة والرياضيات  لذل  إمتازت عن ايرها من المدارس بنقدها للميتافيزيقيا بإعتبارها قضـايا نه
صــادقة ون هــي كاذبــة بــل فاراــة ن تحمــل أغ معنــى وقــد تــم إنتقادهــا فــي العديــد مــن الأشــياء 

 ومنها نقطة إنتقادها للميتافيزيقا.
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وكما أعاد ماركيوز تفسير مفاهيم فلسفة رئيسية فقـد كـان لـه رأيـه الخـاص المتميـز فـي 
سـفي عـرا لـه مـاركيوز فهم المذاهب الفلسفية السابقة و نستطيع القول أنـه مـا مـن مـذهب فل

 .1إن وألقى عليه ضوء جديد مستمدا من طريقته الأصلية في تفسير التارير العميء للفلسفه
معنــى هــذا أن المعــروف عــن مــاركيوز هــو نقــده الموجــه لجميــع الأصــعدة والمســتويات 
ـــد الوضـــعية  ـــام بنق ـــد ق ـــوم بنقـــده وق ـــا مـــن المـــذاهب الفلســـفية ليق والنظريـــات فهـــو ن يســـت نى أي

تحليلية بإعتبارها فلسفة ن تعترف ضمنيا بمـا هـو قـائم بـل تقتصـرعلى اللغـة العلميـة دون أن ال
ــالي فــان الوضــعية تحتكــر مهمــة الفلســفة و  تتعــرا لمضــمون الفكــر ولمشــكلاته الفعليــة وبالت

 تتعارا مع مصداقيتها.

 نقد العقونية التكنولوجية: -1
انستبدادغ هي أحدث شكل أمكن لم ـال العقـل ان إن العقلية التكنولوجية للعالم الكلي 

ي خـــذه  وذلـــ  بإظهـــار بعـــا المراحـــل الرئيســـية لهـــذا التطـــور أقصـــد الصـــيرورة التـــي يصـــبر 
المنطء عـن طريقهـا منطـء السـيطرة وحتـى يـتمكن هـذا التحليـل انيـديولوجي مـن فهـم التطـور 

يفصـــل بـــين النظريـــة فعـــلا ينبغـــي عليـــه أن يبـــذل كـــل مـــا فـــي وســـعه ليبـــرهن علـــى مـــا يوحـــد و 
والممارســة بــين الفكــر والعمــل فــي الصــيرورة التاريخيــة أغ ينبغــي أن يــزير النقــاب عــن العقــل 

 .2النظرغ و العقل العملي ويظهرهما من خلال الصيرورة التاريخيه
إعتبــر أصــحاب النظريــة النقديــة وبالتحديــد مــاركيوز بــ ن مســ لة العقلانيــة هــي مســ لة 

صــــر الأنـــوار وقــــد بـــرزت الأداتيــــة و العقلانيـــة التكنولوجيــــة و تبلـــورت بشـــكل واضــــر منـــذ ع
بالحديث عن هذه الأخيـرة فقـد تـم تسـخيرها لمـا يخـدم الإنسـان و مصـالحه ايـر أن المعرفـة و 
التقنية التي وجهت للسيطرة على الطبيعة قد تم توجيهها أيضا للسيطرة على اننسان  ومعنـى 

 ال الطبيعي إلى المجال الإنساني.هذا أن مجال السيطرة قد إنتقل من المج
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شكلت العقلانيـة التكنولوجيـة مكانـة أساسـية فـي الفلسـفة الماركوزيـة حيـث إعتبرهـا لليـة 
للســـيطرة علـــى اننســـان المعاصـــر داخـــل المجتمعـــات المتقدمـــة صـــناعيا وتكمـــن أهميـــة هـــذه 

 المس لة بالنسبة له في طرحه النقدغ لها.

ـــدا لهـــذا وجـــه فلاســـفة هـــذه المدرســـة  انتقـــاداتهم الحـــادة للمجتمعـــات المعاصـــرة و تحدي
المجتمعات المتقدمة صناعيا القائمة على السيطرة ب شكالها المعاصرة حيث تختلف مـا عرفتـه 
المجتمعــات القديمــة  ففــي العصــور الماضــية كــان يمــارس الســيطرة حــاكم مســتبد وطاايــة ن 

 .1تستند هذه السيطرة على أغ أساس عقلي او منطقي

ا  هذا المجتمـع فـي مجموعـه الوعقونـي فانتاجيـة تق ـي »ذا الصدد يقول : في ه
عل  التنور الحر للحاجات والملكات الإنسانية  و سلمه إلا بف ل شبم الحره البارز أبدا 
للعيـا  ونمـوه مرهــو  بقمـع الإمكانـات التــي يمكـ  عــ  نريقهـا وحـدها تحويــل الن ـال فــي 

إلـ  ن ـال سـلمي وهـذا القمـع المختلـف عميـق  -لاممـيالفردي والقومي وا -سبيل البقاء 
 .2«الاختوف ع  القمع المميز للمراحل السابقة الأقل تقدما م  مجتمعنا

يعني ذل  أن أفراد المجتمع الصناعي المتقدم قد اخضعتهم التكنولوجيا وجعلتهم تحـت 
كمـا ســيطر  سـيطرتها و نجـد أنهــا فـي العصـر المتقــدم قـد سـيطرت علــى اننسـان سـيطرة تامــة

 القمع على جميع المستويات سواء الفكرية و المادية أو حتى الجنسية بطرء عقلانية.
إن هنــا  خطــا فاصــلا واضــحا ودقيقــا بــين العقلانيــة مــا قبــل التكنولوجيــا و العقلانيـــة 
التكنولوجية و إن المجتمع الذغ يوائم انولى و مجتمع قائم علـى العبوديـة وأن المجتمـع الـذغ 

ل انيــة هــو مجتمــع قــائم علــى الحريــة ففــي مجتمعنــا المعاصــر مــا يــزال تــ مين انشــياء يــوائم ا
الضــرورية للحيــاة الشــغل الشــاال علــى مــدى الأيــام والحيــاة لطبقــات خاصــة ن يمكــن بالتــالي 
اعتبارها حرة ون أمل لها في أن يكون لها وجود إنساني و بهذا المعنـى فـإن الـرأغ الكلاسـيكي 

                                                             
4
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قيقــة ن تتفــء وواقــع اضــطرار اننســان الــى أداء عمــل ضــرورغ اجتماعيــا الــذغ ي كــد ان الح
 .1ولكنه متسلب هو رأغ ما يزال صائبا
أداة تحكــم وســيطرة و العلاقــة القائمــة  -حســب مــاركيوز -لــذا  فالتكنولوجيــا المعاصــرة 

ـــين التكنولوجيـــا والســـيطرة هـــي نتيجـــة للتوجيـــه السياســـي و هـــو توجيـــه مصـــدره تلـــ  القـــوى  ب
الر المحركـة للعقلانيـة  وبهـذا فـإن الحـانت التـي يعيشـها الإنسـان فـي هـذه المجتمعــات والمصـ

أصــبر شــيء عــادغ ون يمكــن الــتحكم فيــه فالإنســان المعاصــر أصــبر ن يســتطيع ان يعــيش 
بدون تقنية ون يستطيع ان يتخلص من قيودها المهيمنـة ون يمكـن لهـذا المجتمـع المعاصـر أن 

 يكون حرا حسب ماركيوز.
ايـــر أن هـــذه النظريــــة النقديـــة المشــــبعة بـــروه الخـــلاص والــــوعي المســـ ول  برســــالة  
أصـحابها لــم تخلــو فــي الوقـت نفســه مــن الإزدواج والتمــزء والتشـك  فــي دور النظــر العقلــي و 
البحث العلمي والتقني في ظل الحضارة تنـدفع فـي رأيهـم إلـى هاويـة نعقلانيـة و تتسـلط علـى 

الوقت الذغ تسيطر فيه على المادة والطبيعة وتتحكم فيهما بوسـائل  وعي اننسان و تزيفه في
 .2القمع والقهر الرهيبة

لقــد رأينــا أن أطروحــة مــاركيوز حــول العقلانيــة التكنولوجيــة قــد قامــت علــى أن المعرفــة 
العلميـة والتكنولوجيــة فــي المجتمعــات المتقدمــة صــناعيا قــدر إرتبطــت بمشــرو   الســيطرة علــى 

إ  مفهوم العقل تقني قد يكـو  ايـديولوجيا ذلـ  » سان وهذا ما أوضحه بقولـه :الطبيعة وانن
أ  التكنولوجيا أصبحت تمال السينرة عل  النبيعة والانسا  بنريقة منهجية وعلمية وهذا 

 .1«م  خول مشروت تاريخي واجتماعي

بيعــة ولقـد أوضـر أيضــا بـ ن العقلانيـة التكنولوجيــة قـد تـم إســتخدامها للسـيطرة علـى الط
والإنسان على حد سواء وذل  من خلال التطورات العلمية وما قدمه مـن تقنيـات جديـدة كانـت 

 سببا وراء الهيمنة التكنولوجية.

                                                             
4
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ـــــع الجوانـــــب انجتماعيـــــة والسياســـــية  ـــــة التكنولوجيـــــة علـــــى جمي وبـــــذل  أ ـــــرت العقلاني
مـزا لهـا وأسـاس وانقتصادية وحتى الفكرية من خلال لليات السـيطرة وقـد جعلـت مـن الماديـة ر 

 تشكلها وهذا ما جعل من التكنولوجيا تتدخل في جميع جوانب الحياة وت  ر عليها.

لذا فإن ااية العقلانية التكنولوجيـة هـدف يسـعى المجتمـع الصـناعي المتقـدم أن يحققـه 
بيــد   الميــل المعــاكس هــو البــارز الآن فالجهــاز الإنتــاجي ي قــل بوطــ ة متطلباتــه انقتصــادية 

الدفاعيــة والتوســعية علــى زمــن العمــل وعلــى الوقــت الحــر فــي ميــدان ال قافــة الماديــة وسياســته 
 .2والفكرية

فلأ  العقونية القائمة فسحت المجال بوصـفها كليـة تاريخيـة لتنـور قـوو وقابليـات 
تتنلع إل  أ  تصـبم بـدورها مشـاريع تتجـاوز الكليـة القائمـة وتماـل العقونيـة التكنولوجيـة 

يدة وتمهد مجمل المجتمع في صميمه فالتحول التكنولوجي هو فـي الوقـت لوحتمالات الجد
نفسه تحول سياسي ولك  التغير السياسي لا يمك  ا  يصبم بدوره تغيرا اجتماعيا ونوعيـا 
إلا بمقــدار مــا يغيــر إتجــاه التقــدم التقنــي أي بمقــدار مــا ينــور تكنولوجيــا جديــدة وذلــ  أ  

 .1سياسة تدميريةالتكنولوجيا القائمة أصبحت أداة ل

في الحقيقة أننا نـتلمس هنـا فـي فكـرة امـوا يعلـء بمفهومـه للتكنولوجيـا الجديـدة التـي 
يجب أن تنبعث أو تظهر و التي ستضع حدا للسيطرة التـي إرتبطـت بهـا التكنولوجيـا مـن قبـل 
وقد نحظ هذا الغموا الفيلسـوف الألمـاني يـوران هابرمـاس و هـو ينتمـي إلـى الجيـل ال ـاني 

 .2مدرسة فرانكفورتمن 

ــا جديــدة ن تقــوم بالســيطرة علــى  أتــى مــاركيوز بفكــرة جديــدة مفادهــا أن هنــا  تكنولوجي
نمـا هـي تكنولوجيـا خاليـة مـن كـل أسـاليب السـيطرة والقمـع ايـر أن  الطبيعة و على الإنسـان وا 

ـــد رفـــا فكرتـــه هـــذه وأنكـــر ب نـــه ن وجـــود لأغ  ـــاد علمـــي»هابرمـــاس ق كمـــا أســـماه هـــو « حي
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لوجيا مرتبطة بالسيطرة ون يمكـن أن تخلـو منهـا وبهـذا فـإن هابرمـاس يـرفا بشـكل تـام فالتكنو 
 انب اء تكنولوجيا جديدة.

بــالطره المــاركوزغ الجديــد الــذغ يمكــن أن يحــرر اننســان ويخلصــه مــن الســيطرة مــن 
ت حيث أنه سينب ء من التكنولوجيا القائمة اليوم في المجتمعات المتقدمة صناعيا والتي ن زالـ

ـــا ن يمكـــن أن تســـهم شـــروط التحـــرر  ـــى الســـيطرة صـــحير أن التكنولوجي ـــا قائمـــة عل الـــى يومن
الإنســاني لكـــن ن يمكـــن ان يتحقـــء مــن خـــلال إنب ـــاء تكنولوجيـــا جديــدة كمـــا ذهـــب إلـــى ذلـــ  
ماركيوز  أضف إلى ذل   أن التصور الذغ قدمه هذا الأخير لإمكانيـة قيـام تكنولوجيـا جديـدة 

 .3و أنه أمر مطابء للواقعتكون تحررية ن يبد

 نقد العقل الأداتي -2

ـــي»يقصـــد فلاســـفة النظريـــة النقديـــة  ـــل الأدات نوعـــا مـــن « العقلانيـــة التقنيـــة»أو « بالعق
التفكير السائد في المجتمـع الصـناعي الحـديث يطلقـون عليـه كـذل  إسـم العقـل الـذاتي والتقنـي 

ويتضـر « ذغ البعد الواحـد»بالتفكير والشكلي ويصفونه على لسان ماركيوز في كتابه الشهير 
هذا التفكير ب جلى صورة في أسلوب التفكير العلمي والتقني كمـا تعبـر عنـه الفلسـفة الوضـعية 

 .1ب شكالها المعاصرة والفلسفة البراجماتية العلمية

( نن كلماتــه 25: 1315لقــد أوردت هــذا المقتــبس مــن هوركهــايمر)أراتو و ايبهــارت 
فـاهيم الأساســية لــدى جيـل النظريــة النقديــة انولـى ان وهــو العقــل انداتــي تلـتقط واحــدا مــن الم

الــذغ  إنصـــب إهتمامـــه بالقضــايا انوســـع وانعـــم وقصــر نفســـه علـــى الــذكاء وحـــده لـــم يتـــر  
للذوات البشرية من الفعل العقلاني سوى التلاعب والمناورة  والأنكى من ذلـ  أن هـذه الـذوات 

 .2تكن خاضعة لهذا التلاعبلم تعد تعتبر عقلانية ان لم 
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عـن مواجهـة العقلانيـة « جـدل التنـوير  »أعلن كل من هوركهـايمر وادورنـو فـي كتابهـا 
الأداتية وذل  بنقـد العقـل انداتـي والآليـة فـي المجتمـع المعاصـر وقـد كـان مفـاد هـذا النقـد هـو 

بفكــرة التحــرر  الــدعوة الــى اســتعمال العلــم بطريقــه عقلانيــة ذلــ  أن العقــل التنــويرغ الــذغ جــاء
وتحريــر البشـــرية مـــن الســيطرة قـــد فشـــل فشـــلا ذريعــا فـــي تحقيـــء ذلــ  ممـــا أدى الـــى إاتـــراب 
اننسان المعاصر في ظل المجتمعات الصـناعية المتقدمـة أسـلوب أو نمـط معـين مـن التفكيـر 

حينـــا « العقلانيـــة التقنيـــة  »حينـــا و« العقـــل الأداتـــي»يســـميه أصـــحاب النظريـــة النقديـــة بإســـم 
 .3لخر

وذل  بارتباط بنو  مـن التفكيـر الـذغ سـاد المجتمعـات الغربيـة المعاصـرة وهـي فـي أوج 
 رقيها و أزدهارها واعتبرت العقلانية التقنية هي السبب الرئيسي لإاتراب اننسان و تشي ه.

لذا إذا كانت فلسفه التنوير الحدي ة بما تنطوغ عليه من التجرد مـن النزعـة الأسـطورية 
حدوده القصوى فليس من الصعب ان نتلمس جذوره في الفلسفة الغربية القديمـة والخرافية الى 

أن المنطــء الأرســطي يكشــف عــن الميــل لإخضــا   -فــي رأغ مــاركيوز -و الــدليل علــى هــذا 
جميـــع الموضـــوعات ســـواء كانـــت عقليـــة أوجســـمية وســـواء تعلقـــت بـــالمجتمع أوالطبيعـــة لـــنفس 

 »ستنتاج هـذا الميـل يعبـر اليـوم عـن نفسـه فـي صـورة القوانين العامة للتنظيم و الحساب و ان
 .1الكامن في أسلوب التفكير العلمي و التقني الحديث«   السيطرة منطء

كمـا أكـد مـاركيوز بـ ن منطـء السـيطرة لــيس بجديـد عـن المجتمعـات الغربيـة فـإذا بح نــا 
ــا ان العقلانيــة الأداتيــة كانــت ســائدة حتــى فــي الم ــيلا لوجودن جتمعــات الغربيــة وعــدنا للــوراء قل

القديمة وخير م ال على ذل  أرسطو فكرة السيطرة وقد تطورت فكرة السيطرة مع تطور العلوم 
والمجتمعــات  وبــذل  فــان اننســان يصــبر فيهــا كــ داة وردود أفعالــه لليــة وهكــذا فــان المشــرو  

 الغربي المعرفي مرتبط إرتباطا و يقا بفكرة السيطرة.
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ومـــن هنـــا نميـــز بـــين نمطـــين للعقـــل الأول تنـــويرغ وتحريـــرغ يقـــوم علـــى افكـــار ال ـــورة 
الفرنسية و قيمها وم لها في العدالة والحرية والسعادة والإخاء والسـلام وأمـا ال ـاني فهـو نقـيا 

 Max Weberانول وقد أخذ تسميته بالعقل انداتي مـن الفيلسـوف انجتمـاعي مـاكس فيبـر 
وراــم أنــه يســتغل لتحقيــء أهــداف الســيطرة والتســلط فــي اســتعباد الفــرد و احتــواء وعيــه لصــالر 

 .2السلطة المتحكمة

لذا فالعقل يقوم و يرتكز على مفهوم أساسي هو السلطة و الـذغ إرتـبط ظهـوره بلليـات 
لــيس التبـادل المجــردة فـي المجتمــع الرأســمالي  ففـي الرأســمالية مــا يهـم فــي الســلعة هـو  منهــا و 

قيمتهــا وكــل الإيــديولوجيات النابعــة هــي إديولوجيــات ماديــة بحيــث يصــبر الواقــع يحــوغ علــى 
 المادية فقط.

ويلقــي جــدل التنــوير انضــواء علــى هــذا العقــل انداتــي المتم ــل فــي التفكيــر العقلــي و 
حـرر التقني السائد في الصناعة و الإدارة الحدي ة بما يختم السـيطرة والتسـلط ن التحريـر و الت

وقـــد كانـــت النتيجـــة أن تـــدهور التنـــوير بمعنـــاه المعـــروف فـــي التـــراث العقلـــي والعلمـــي الغربـــي 
وأصبر نبعا مسموما تعترف منه إرادة التحكم و الإستعباد وتحول العقل فـي التفكيـر الوضـعي 

 .1بوجه خاص إلى أداة للسيطرة الكلية على الطبيعة والإنسان

العقــل إلــى عقــل أداتي)ذاتــي  تقنــي  شــكلي(  مــن هنــا قســم أعضــاء مدرســة فرانكفــورت
وعقـل نقـدغ بعـد مـا توصـل كـل مـن هوركهــايمر ادورنـو ألـى أن مشـرو  التنـوير سـقط فـي فــر 

 الهيمنة بعدما كان ينادغ بالتحرر.

إن التنــــوير كــــان يهــــدف فــــي البدايــــة الــــى تحريــــر اننســــان مــــن الخرافــــة و الســــحر و 
لسـبي والـدفع بـه ليمـارس حريتـه ويحقـء سـعادته المعتقدات الفاسدة قصـد اخراجـه مـن وضـعه ا

وتقدمه اير أن التنوير إنقلب إلى نقيا ذل  تماما و ذل  ان حركة التنوير حتى وان إدعـت 
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تحرير اننسان من عبودية الخوف و الأساطير وأدخلت العقـل كـ داة حاسـمة فـي التعامـل مـع 
المطـاف استسـلمت لأسـاطير مـن نـو  انشياء و العلاقات و الطبيعة والتارير فإنهـا فـي نهايـة 

جديد ولهذا يدعونا هوركهايمر وأدورنو عبر جدل التنوير للوقـوف علـى الأزمـه التـي أصـبحت 
تعرفها الحضارة الغربية منـذ بـدايتها الأولـى  ومـن مظـاهر هـذه الأزمـة التـي  أصـبحت تعرفهـا 

رفتهـا هـذه الحضـارة  مـا الحضارة الغربية منذ بدايتها الأولـى ومـن مظـاهر هـذه الأزمـة التـي ع
 .1يمكن أن نسميه جدلية التنوير والأسطورة أو العقل واللاعقل

كانــــت التصــــورات أعضــــاء مدرســــة فرانكفــــورت وعلــــى رأســــهم  هوركهــــايمر  أدورنــــو  
ماركيوز  هابرماس  ب ن مشرو  التنوير كان بم ابة التبشير لتحرير اننسان من الهيمنـة ايـر 

و لم يتحـرر العقـل مـن الأسـطورة والخرافـة وقـد ركـز مـاركيوز علـى أنه لم يحقء شيئا من هذا 
علـى اــرار فلاسـفة المدرسـة هــذا المبـدأ ايـر القمعــي و الـذغ يسـتخدم ك ســاس « مبـدأ الواقـع»

لنـــــو  اســـــمب مـــــن العقـــــل ايـــــر الأداتـــــي والنظـــــام الحضـــــارغ المحـــــرر مـــــن أشـــــكال الهيمنـــــة 
 واللاعقلانية.

بشــكل يكــون العقــل « التفكيــر يقتــل الموضــو »أن فالقضــية الكبــرى إذا للاعقلانيــة هــو 
إذ يقــول 2معــه قــاتلا للحيــاة لــذل  يجــب التضــحية بالعقــل الــذغ يقتــل الحيــاة بإســم الحيــاة نفســها

ماركيوز: هذه الصيرورة الجدلية تستوجب بوصفها صيرورة تاريخية امتلا  الـوعي أغ تعـرف 
ن متطلبات المجتمع القائم ومصالحه إدرا  إمكانيات التحرر وتستوجب ايضا الحرية والحال أ

قد حددت درجة الوعي إلى حد فقد معـه حريتـه كمـا أن هـذا المجتمـع نعقلانـي الـى درجـة مـا 
عاد ممكنا معها للوعي أن يدر  حريـة العقلانيـة انرفـع وانسـمى إن إذا خـاا النضـال ضـد 

 .3المجتمع القائم

                                                             
4
 .46-41كما بومنير، النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت، ص ص 
9
 .11بو  لوران آسون، مدرسة فرانكفورت، ص 
1
 .911-911هربرت ماركيوز، الإنسان ذو البعد الواحد، ص ص 
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اريــة والم سســات السياســية وانقتصــادية وقــد قامــت النظريــة النقديــة بنقــد العقلانيــة الأنو 
وال قافية المرتبطة بهـا والتـي شـكلت الحدا ـة فـي الغـرب كمـا قلنـا و قـد اسـتندت فـي ذلـ  علـى 
استيعاب عميء للتراث الفلسفي الغربي ودخلت في حوار نقدغ مـع مختلـف اتجاهاتـه الفلسـفية 

ــــة  ال ــــة  الماركســــية  الوضــــعية  البراجماتي ــــدة( وايرهــــا مــــن )الكانطيــــة  الهيغلي ــــة الجدي توماوي
 .1التيارات والمذاهب

ــــاين التيــــارات وتضــــاربها إن ان مدرســــة  ــــاهف النقديــــة الفلســــفية وتب راــــم إخــــتلاف المن
فرانكفورت قـد قـدمت نقـدها لجميـع هـذه التيـارات علـى اـرار نقـدها لمشـرو  التنـوير الـذغ م ـل 

ن لـم يتحقـء علـى أرا الواقـع فـي بـاد  انمـر حلـم الحضـارة الغربيـة فـي تحقيـء التحـرر ولكـ
 وأصبر يطلء عليه بالبربرية.

هــذا وقــد اصــبحت الســيطرة التــي تمارســها العقلانيــة اليــوم أخطــر وأشــمل مــن الســيطرة 
ــه وعواطفــه وراباتــه وارائــزه وجســده وهــذا عنــدما  التــي عرفهــا فــي الماضــي لأنهــا شــملت عقل

عمـل علـى ترويضـه واختزالـه فـي اصبر خاضعا لوسـائل الدعايـة و انشـهار و انعـلام التـي ت
البعــد انســتهلاكي ف صــبر اننســان كمــا يقــول مــاركيوز فاقــدا لأبعــاده ولــم يعــد يتقــوم ان ببعــد 

 .2واحد هو البعد انستهلاكي

كما ذكرنا سابقا فان العقلانية قد سيطرت على كافة الجوانب الإنسانية سواء العاطفيـة 
إن عقــل اننســان وجســده وقلبــه وعاطفتــه كلهــم أصــبحوا أوالغريزيــة الجســدية أوالعقليــة  وبهــذا فــ

تحت سيطرة العلم والتطور التكنولوجي وبهذا اصبر اننسان على حد تعبير مـاركيوز ذو بعـد 
 واحد فقط.

يمكننـــا القــــول فـــي الأخيــــر  بـــ ن العقلانيــــة باعتبارهـــا المرجعيــــة الفكريـــة و التاريخيــــة  
طرة علــى الطبيعــة  ــم علــى اننســان  وذلــ  فــي للحضــارة الغربيــة قــد اشــتملت علــى فكــرة الســي

                                                             
4
 .96كما  بومنير، النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت، ص 
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إطــار علمــي وتقنــي حيــث أصــبر اننســان المعاصــر يعــيش كــل أنــوا  القمــع و فقــدان الحريــة 
  وعلـى هـذا الأســاس فقـد أسـس رواد مدرســة Alénation *واصـبر يعـيش التشـي  واناتــراب

  وقــد جـاءت ك ـورة ضــد فرانكفـورت والنظريـة النقديــة لعقلانيـة جديـدة ســميت بالعقلانيـة النقديـة
الواقــع اللانســاني المبنــي علــى الســيطرة  وقــد قامــت بجهــد نقــدغ إتجــاه انفكــار  ايــر ان هــذه 
العقلانيـــة قــــد فشــــلت كغيرهــــا مـــن المشــــاريع التــــي كــــان هـــدفها تحريــــر اننســــان مــــن الهيمنــــة 
 والســيطرة  وقــد عجــز اصــحاب النظريــة النقديــة عــن ايجــاد البــديل الــواقعي الــذغ يجســد حلــم
البشــرية فــي التحــرر و قــد إتجــه فلاســفة المدرســة إلــى اتجاهــات جديــدة وذلــ  للفشــل الــذريع 
وانحباط الذغ شهدته البشرية وعلى هذا فإن هوركهايمر قد إتجه إلى اللاهوت الديني وتوجـه 
أدورنو وماركيوز نحو البعد الفني والجمالي حيث وجد كل منهم ضالته في اتجاه مغاير وذل  

 اننسان من طغيان العقلانية و الهيمنة والسيطرة. حتى يتحرر

 المبحث الرابع: اليات السينرة في ظل العقونية التكنولوجية. 

إن سيطرة الإنسان على الإنسان ما تزال تم ل في الواقع الإجتماعي  وبـالرام مـن كـل  
ــــوجي والعقــــل  تغيــــر  اســــتمرارا تاريخيــــا  ومــــا تــــزال هنــــا  رابطــــة بــــين العقــــل مــــا قبــــل التكنول

التكنولوجي  بيد أن المجتمع الذغ يضـع الخطـط ويشـر  فعـلا فـي تحويـل الطبيعـة عـن طريـء 
التكنولوجيــا يغيــر المبــاد  الأساســية للســيطرة  فالتبعيــة الشخصــية يحــل محلهــا تبعيــة مــن نــو  

 .1لخر لذا فإن السيطرة اليوم تعتمد على درجة أكبر من العقلانية

لوجية عندما ترتبط بالقوى التي تستخدم كافة الوسائل العلميـة إن مس لة العقلانية التكنو  
والتقنيــة والإقتصــادية والسياســية قصــد الســيطرة علــى الإنســان  فإنهــا تكــون فعــلا قائمــة علــى 
منطء السيطرة  ويمكننا القول ان الإنتقادات التي وجهها ماركيوز للعقلانية التكنولوجية كانـت 

                                                             
*
الذي  Alienaireوهو إسم مشتق من الفع  الآتي  Aliénation: تعود الجذور الأولى لكلمة الإغتراب إلى جذور لاتينية Alénationالإغتراب  

و التعلق إلى الإنتماء إلى شخص آخر أ Alienusيعني تحوي  ملكية الشيء إلى آخر أو الإنتزا  أو الإزالة هذا الفع  مستمد من كلمة أخرى هي 

الذي يد  ع  ىالآخر كإسم أو كصفة. أنظر: ريتشارد شاخت، الإغتراب، تر كما  يوسف،  Aliusبه، هذا الفع  الأخير مستمد في النهاية من اللفظ 

 .61، ص4261، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 4ط
4
 .464، ص4226منشورات دار الآداب، بيروت،  ،1هربرت ماركيوز، الإنسان ذو البعد الواحد، تر جورج طرابيشي، ط 
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القــــوى والم سســــات والمصــــالر الإقتصــــادية والسياســــية  موجهــــة فــــي حقيقــــة الأمــــر إلــــى تلــــ 
والإجتماعية التي أساءت إستخدامها ووجهتها نحو السيطرة على الإنسان  وبلغـت ذروتهـا فـي 
ــــة  ــــادات ن تلغــــي هــــذه العقلاني ــــ  الإنتق ــــإن تل ــــذل  ف ظــــل المجتمعــــات المتقدمــــة صــــناعيا  ول

الإنســـان ويحـــرره مـــن الوضـــع  التكنولوجيـــة بـــل عمـــل علـــى توجيههـــا نحـــو مـــا يمكـــن أن يخـــدم
. وبهذا تمكن ماركيوز من خلال تحليله لمعطيات الحضارة الصناعية مـن الكشـف عـن 1القائم

صـور الســيطرة والقمــع الــذغ شــهده الإنســان  .ففيمــا تتم ــل مظــاهر الإســتلاب والإاتــراب عنــد 
 ماركيوز في المجتمع الصناعي؟

 تشيب اللغة: -1

فاعليــة الســلطة ن تم لهــا هياكــل جوفــاء  و أن الأســاليب  أدركــت العقلانيــة التكنولوجيــة أن
التقليديــة فقــدت فعاليتهــا  و بإعتبارهــا أداة للســيطرة فــي المجتمــع المتقــدم  وكنظــام إســتبدادغ 
هدفه تحويل الإنسان إلى كـائن ذو بعـد واحـد  تمـارس عليـه كـل أشـكال القمـع والسـيطرة التـي 

ل  إلى أداة أو مجرد شيء مادغ مسير ن مخيـر هي من صور العبودية الجديدة  وتحوله بذ
مـن طـرف نظـام مفـروا عليـه  ولأن هــذه العقلانيـة ترتكـز علـى مبـاد  السـيطرة والشــمولية  
ـــد أستشـــعرت مـــدى اهميـــة اللغـــة وحيوتهـــا  بإعتبارهـــا أحـــد وأهـــم وأبـــرز وســـائل الإتصـــال  فق

تشـي  الـذغ اصـاب الإنســان والتواصـل  ولمـا لهـا مـن فاعليـة وقـوة معتبـرة فـي التوجيـه  فهـذا ال
المعاصــر فــي كــل جوانــب حياتــه  إمتــد بمــا فيــه إلــى الأعمــال الأدبيــة والفنيــة التــي أصــبحت 
بم ابــة أســلحة فــي خدمــة مشــرو  الســيطرة والغــزو التكنولــوجي  لتصــبر هــي بــدورها أحاديــة 

 livre de البعــد  حيــث أصــبحنا نعــيش مــا يســميه مــاركيوز   بعــالم الخطــاب المغلــء  
discours  حيــث تحولـــت اللغــة بهـــذا ذات طــابع وظيفـــي  وهــو مـــا يســتوجب توظيـــف اللغـــة

بالكيفيــة التــي تناســب توجيــه اننســان نحــو قضــاء البعــد الواحــد  و فــي خضــم هــذه الظــروف 
 والمستجدات هل يمكن ان تفقد اللغة حيويتها وقدرتها على توفير ادوات الإبدا ؟

                                                             
4
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تكنولـــوجي اللاعقلانيـــة هـــو تقلـــيص مجـــال الفـــرد مـــادام الهـــدف الأول لعقلانيـــة المجتمـــع ال
الداخلي فلا ارو إن وجدنا عملية التقليص هذه تمتد إلى عالم اللغة  عالم التعبير والإتصال 
الإنساني  فعلى هذا المستوى أيضا تبرز إلـى حيـز الوجـود لغـة احاديـة الجانـب  لغـة إيجابيـة 

هيم النقديـة المتعاليـة  وهـذه اللغـة هـي بوجـه تستبعد من تركيبتها ومفرداتهـا كـل الأفكـار والمفـا
خاص لغة محترفي السياسة وصنا  الرأغ العام )الصحافة والإذاعـة والتلفزيـون(  لغـة عاريـة 
مــن التــوتر والتنــاقا والتطــور والصــيرورة  لغــة عامليــة  لغــة ســلوكية  لغــة بــلا تــارير  بــلا 

 .1أبعاد  وبكلمة واحدة  لغة مقفلة  منغلقة على ذاتها

ـــي تشـــع وتـــروغ  ذات  ـــذل  أصـــبحت اللغـــة اداة للتعبيـــر عـــن الأاـــراا والحاجـــات الت وب
الإنسان  ورذخت لسلطة وهيمنة انيديولوجيات الصناعية لإستعمالها اداة لغرا القمع  بعـد 
أن كانت لإيقاا وعي الأفـراد فلـم تسـلم هـذه الأخـرى مـن السـيطرة ومـن الإاتـراب  وقـد قـال 

د:  فاللغــة تصــبر مغتربــة عنــدما تقــع تحــت وهــم  أن نطــء الكلمــة إيريــ  فــروم فــي هــذا الصــد
وهكذا يغترب الفكر الذغ هو القوة المضادة للواقـع الـذغ إختزلتـه الهيمنـة 2يساوغ الشعور بها 

التكنولوجيــة فــي بعــد واحــد  وبالتــالي أصــبحت الســيطرة علــى اللغــة بم ابــة ورقــة رابحــة  تفــتر 
اســتكانة متينــة ومحوريــة للســيطرة علــى الــوعي  وبــذل  لفاقــا أكبــر وأوســع تضــمن مــن خلالهــا 

ــا للــروه النقديــة  وايــاب  يقــع اننســان المعاصــر فــي دوامــة الإنصــيا  والخضــو  ومنــه إنفلات
محقء لميكانيزمات الرفا والنفي الفكرية ومنه السلوكية على حـد سـواء  ومـن هـذا المنطلـء 

 خلال تنميط لغته. تم تشويش فكر اننسان ومن  م السيطرة علية وذل  من

وقد عبر ذل  ماركيوز في كتابـه  اننسـان ذو البعـد الواحـد  بـ ن اللغـة قـد أصـبحت بم ابـة 
وســــيلة أو شــــيء فــــي يــــد صــــاحبها يقــــوم بتكييفهــــا بحســــب الأاــــراا و الحاجــــات الخاصــــة 
ـــهّ:  وهكـــذا تصـــبر الكلمـــة كليشـــة  وتســـيطر ككليشـــة علـــى اللغـــة المنطوقـــة أو  والمـــ طرة بقول

. وبهذا إعتبرت اللغة إلى شيء 1  ويحول انتصال لنذا  دون تطور أصيل للمعنى المكتوبة
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كغيرهــا مــن الأشــياء  ويقصــد مــاركيوز مــن هــذا أن الكلمــة قــد أفراــت مــن محتواهــا اللغــوغ  
وفقـــدت دورهـــا المنـــوط  إذ أصـــبحت تســـاهم فـــي نشـــر وعـــي ضـــيء الأفـــء  وهـــو فـــي تقـــدير 

حيث تخلـى الفـرد عـن لغتـه الأصـلية وأصـبر ناطقـا مـن العقلانية التكنولوجية وظيفي وناجع  
لســان ايــره مــن ســادة وأربــاب عمــل  والــذين يطبقــون معهــمّ أســاليب الزيــف وأشــكال المغالطــة 
وذلــ  بفــرا لغــة إيديولوجيــة تســيطر علــى وعــي وفكــر الإنســان  بــل تصــادر أبعــادا محوريــة 

 لدى الإنسان.

قترنـت بلغـة ضف إلى ذل   أن اللغة حسب ماركيوز قد أصبحت  رهينة رجال السياسة  وا 
إيديولوجيـــة للمجتمـــع الصـــناعي  وأضـــحت تمـــارس نوعـــا مـــن المغالطـــة والتلاعـــب والتشـــويه 
لاشـياء والحقــائء للجمــاهير والمـواطنين يقــول مــاركيوز:  إن كلمـات الحريــة والإمــتلاء الكبيــرة 

ت وفــوء المنــابر  ن التـي يلفظهــا الزعمـاء والسياســيون فـي حملاتهــم  علـى الشاشــات والموجـا
معنـــى لهـــا إن فـــي ســـياء الدعايـــة والأعمـــال واننضـــباط والتـــروير عـــن الـــنفس  وخـــارج هـــذا 

  ومـن هنـا لـم تعـد وسـيلة اتصـال وتواصـل فحسـب  بـل 2السياء تصـبر أصـواتا ن دنلـة لهـا 
بلغــت حـــد صـــناعة وتشــكيل الـــوعي المناســـب  وبــذل   تغـــدو اللغـــة بفعــل الســـيطرة العقلانيـــة 

ن تنــتف إن الــوعي المطلـــوب والمســموه بــه  بحيــث جـــردت مــن جــل أشــكال الـــرفا  عقيمــة
 والنقد.

وبهــذا يصـــبر الـــوعي مجـــرد تحصــيل حاصـــل للوحـــة انفكـــار التــي رســـمتها اللغـــة وســـعت 
 لبلواها.

أمــا بالنســبة للإختصــارات اللغويــة فنجــد ان مــاركيوز يعتبرهــا شــكلا مــن أشــكال المغالطــة  
وأحد حيل العقل الموجهة لفكر الإنسـان المعاصـر ووعيـه  فيقـول:  ن بـد مـن ملاحظـة عـابرة 

 nato .Seato .Un .Afl –Gidحـول الإختصـارات بـالأحرف الأبجديـة الأولـى  م ـل: 
.Aeg يــة هــذه الإختصــارات عقلانيــة تمامــا  وتجــد تبريرهــا فــي طــول ...إلــر والحــء أن االب
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حيلـة مـن حيـل »المصطلر المختصر  ولكـن هـذا ن يمنـع مـن ان نغـامر فـي اعتبـار بعضـها 
وهكذا يصبر المعنـى  ابتـا  مـزورا   قيـل الوطـ ة  ويفقـد كـل قيمتـه بمجـرد تحويلـه إلـى « العقل

 .1رمز صوتي مكرر 

ختصــارات كــ داة رادعــة تســتعمل لتجنــب المشــاكل الشــائكة وبهــذا يم ــل هــذا النــو  مــن الإ
وايــــر المراــــوب فيهــــا  فهــــذه انخيــــرة حســــبه تســــتبعد المضــــمون المفهــــومي الحقيقــــي لهــــذه 
المـدلونت علـى نحـو ايـر مباشـر  وبـذل  يميـز ويفصـل الشـيء عـن وظيفتـه المفترضـة التـي 

التوفيــء بــين المصــلحة ينبغــي ان تكــون عليــه علــى أرا الواقــع  هــدفها العمــل علــى تســهيل 
( Ddrالعامـة والمصــلحة الخاصــة  فــإذ قمنــا مـ لا بالتحليــل اللغــوغ لاحــرف الأبجديــة لكلمــة )

 .2والتي تعني جمهورية ألمانيا الديمقراطية  والتي يتجنب من خلالها ذكر كلمة  الديمقراطية 

كـــل وبهـــذا ي كـــد بـــ ن اللغـــة الســـائدة هـــي لغـــة أحاديـــة البعـــد  فهـــي لغـــة جـــردت مـــن 
مضــامينها النقديــة  وأصـــبحت تعبــر وتكشـــف بــدورها عـــن نمــوذج للإنســـان الطيــع  المنســـاء 
يديولوجيــة الســيطرة  فهــي كمــا يصــفها مــاركيوز  لغــة  والخاضــع لهــذه العقلانيــة التكنولوجيــة  وا 

كابحــة  1مناهضــة للنقــد  ايــر جدليــة  بــلا تــارير  ســلوكية طقســية  تســلطة  ســحرية  تنويميــة 
ومانعـة للعقـل النقـدغ الممتـد لأغ محاولـة للـرفا وال ـورة أو التغييـر  والتــي  للفكـر المنشـىء 

 اابت فيها العبارات والألفاظ ال ورية التي من ش نها إيقاظ وعي الأفراد المستلب.

يرى ماركيوز ان ما ألحقته العقلانية التكنولوجية باللغة قد صـاحبته أضـرار وخيمـة  إذ 
ا للإنسان  هو تسامي الفكر المرتبط يتصور الم ل العليا  وكمـا أفقد هذا الإجراء  بعدا أساسي

"أمـا اليــوم فغـ  تقــدم المجتمـع التقنـي فــي سـبيله إلـ ّ إلغــاء هـذه المســافة يقـول مـاركيوز: 
الجوهريــة القائمـــة بـــي  الفنـــو  وبـــي  نظـــام مــاهو يـــومي، إ  الـــرف  الأكبـــر قـــد أمســـ  

، وا اـــار الفنيـــة «البعـــد ا خــر» تص مرفو ــا، وعـــالم الأعمــال الجـــامم قـــد ابتلــع أو إمـــ
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والأدبية الموحية بتل  المسافة وهذا البعد قد إندمجت هي نفسها بالمجتمع، وبالتالي باتت 
  فاللغة من هذا المنطء تكشف عن قوة 2 أشبه بسلعة تجارية، فهي تبات أو تريم أو تهي 

 كير مغترب.ت  يرها في وعي الإنسان  الذغ أصبر ضمن عالم خطاب مغلء ذو تف

 الإبتراه الفكري والاقافي والفني:-2

ــــط علــــى  ــــة فــــي المجتمــــع المعاصــــر لــــم تقتصــــر فق ــــة التكنولوجي إن الســــيطرة العقلاني
ـــل  ـــة  ب ـــة وخارجي ـــة  داخلي جتماعي ـــة للإنســـان فحســـب مـــن أبعـــاد إقتصـــادية وا  الحاجـــات المادي

حيــث عملــت تمــادت هــذه الســيطرة علــى جانــب لخــر وهــو الجانــب الفكــرغ وال قــافي  والفنــي 
العقلانيــة التكنولوجيــة علــى توجيــه كــل منهمــا  واــزا البعــد الواحــد هــذا الجانــب الأســمى منــه  
المميز له عن الحيـوان  إذ أضـحى الإنسـان فـي خضـم هـذا الواقـع التكنولـوجي  كائنـا ن يفكـر 
  إن فيمــا هــو محــيط بــه  وفــي الصــدد يقــول مــاركيوز:   إن ال قافــة هــي بــالتعريف  نائيــة البعــد

لأنــه ن قــوام لهــا إن أذا ميــزت بــين الواقــع وبــين مــا كــان يمكــن أن يكونــه هــذا الواقــع  بيــد أن 
الطاقــة الهائلــة التــي تملكهــا وســائل الإتصــال الجمــاهيرغ فــي المجتمعــات التكنولوجيــة هــي فــي 
سبيلها اليوم إلى تخفيف مـن حـدة التنـاقا بـين الواقـع ال قـافي والواقـع انجتمـاعي عـن طريـء 

عادة توزيعها على نطاء واسع وتجارغ  دمف  .1قيم الأول بال اني  وا 

وحســــب مــــاركيوز قــــد إمتــــد القمــــع والقهــــر والطغيــــان وكــــل ماشــــابه مــــن صــــور الســــيطرة 
والإضطهاد  إلى عالم ال قافة  الذغ كان بم ابة العالم الراقـي والملجـا الوحيـد الـذغ يهـرب إليـه 

م نجـد قـد توحــدت مـع معطيـات الواقـع وأصــبحت الإنسـان مـن عـالم الواقـع المضــني  لكـن اليـو 
بم ابة وجهه الآخر  إذ دمجت قيم الواقع مع القيم ال قافية  وأصبحت بالتـالي مغتربـة فـي ظـل 

 هذه الظروف  بعدما أصبحت في متناول سياسة النظام القائم والواقع المعاش.
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والتقنـي  إذ انعكسـت لقد إنقلب عالم الفكر وال قافة رأسا على عقب بسـبب التطـور العلمـي 
العقلانية التكنولوجية سلبا على القيم ال قافية والفكرية والفنية  بعـدما حولتهـا إلـى بضـاعة تبـا  
وتشــترى و تتــداول فــي الأســواء التجاريــة  وذلــ  مــن خــلال مختلــف التقنيــات المتنوعــة التــي 

افــة فــي المجتمــع اســتعملت فــي إنتــاج العمــل الفنــي والفكــرغ  يقــول مــاركيوز:  لقــد أضــحت ال ق
ذا كـان عـالم  التكنولـوجي بضـاعة  وحتـى موسـيقى الـروه موسـيقى تجاريـة أو قابلـة للتتجيـر  وا 
الأدب والفن قد م ل على الـدوام بالنسـبة إلـى النـاس عالمـا متعاليـا  بعـدا لخـر للواقـع  الـرفا 

مــتص الأكبـر علـى حـد تعبيـر فلسـفة علـم الجمـال  فــإن هـذا الـرفا قـد بـات اليـوم مرفوضـا و  ا 
 .1عالم انعمال البعد الآخر 

وهكــذا اختزلــت العقلانيــة التكنولوجيــة الأفــراد فــي بعــد واحــد أن وهــو الإســتهلا  والإنتــاج 
والحرية التي تتعبر لمجرد وهم  وهكذا يغترب الفكر في ظل إبطال مفعول الرفا العظـيم أو 

 العصور.الرفا الأكبر على حد تعبير ماركيوز الذغ عرفه الإنسان على مر 

لقد كرست العقلانية التكنولوجية فكـرة السـيطرة عليـه  عوضـا ان تعمـل علـى تحريـر وعـي 
الإنســان  ونن الغــرا هــو تطويــء عقــل الإنســان والســيطرة عليــه  يــتم التركيــز علــى لليــات 
إمتصـــاص الـــروه النقديـــة علـــى نحـــو ايـــر مباشـــر تمامـــا. مـــن خـــلال لليـــات خفيـــة  إذ يقـــول 

ة الإنجـازات العظيمــة التــي حققهــا المجتمـع الصــناعي المتقــدم، تبــدو " ومــ  زاويــمـاركيوز: 
النظريــة النقديــة المنالبـــة بتجــاوز هـــذا المجتمــع هــي العقونيـــة ولــيس هـــو، إذ هــل مـــ  
المعقول في شيء المنالبة بتغييـر مجتمـع يابـت يومـا علـ  تنميـة الإنتاجيـة وتـوفير حيـاة 

 ؟2 الربد والرفاه لأع ائه

بعاد شروط القدرة على النقد هو استبعاد للنقد في حـد ذاتـه  كمـا أن هـذه وبالتالي فإن است
السيطرة التكنولوجية توظف لليات ك يرة منها ما يتطلـب تزييـف الفكـر  وحصـر ذهـن الإنسـان 
عند حدود ماهو كائن وفي نطاء ماهو واقع فحسب  فتحقيـء أكبـر قسـط مـن الـوفرة الإنتاجيـة 
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لقائية  يجعـل الفـرد ايـر قـادر علـى الإحتجـاج والـرفا ضـد التي ستوجه للإستهلا  بصورة ت
الأوضـــا  الســـائدة  فمـــن اللامعقـــول ال ـــورة علـــى هـــذا الرفـــاه الـــذغ حققـــه هـــذا التقـــدم العلمـــي 

 والتكنولوجي للإنسان.

امـا بالنسـبة للفـن فهـو فـي صـميمه احتجـاج علـى الواقـع القـائم  تلـ  هـي ماهيـة الفـن عنــد 
ارضة الإضطهاد هي المقيـاس الـذغ تميـز بـه الفـن الصـحير مـن ماركيوز  وذل  معناه أن مع

الفن الزائف  علـى أن الفـن المـرتبط بالإيـديولوجيات المتصـارعة حاليـا هـو الأقـرب إلـى الزيـف 
منــه إلــى الفــن الصــحير  ففــي المجتمعــات الرأســمالية يفقــد الفــن وظيفتــه ال وريــة إذ ينــدمف فــي 

 . 1المجتمع ويتمس  بمبدأ الواقع

هنا كـان كـل مـن الفكـر وال قافـة والفـن المـلاذ المعهـود الـذغ يهـرب إليـه الإنسـان فـي ومن 
رحــاب حضــارة قمعيــة  يرجــو مــن خلالــه الإنفــلات مــن كــل قيــود الإســتلاب والقهــر والســيطرة 
واناتراب والتشي  التي تطوء حريتـه  فـالفن هـو إحتجـاج علـى الواقـع وبـذل  رفـا لـه  وهـذا 

ت العقلانيــة التكنولوجيــة بتحطيمــه  نن الواقــع التكنولــوجي أبطــل هــو مــربط الفــرس الــذغ قامــ
مفعـــول النقـــد والإحتجـــاج التـــي كـــان يحملهـــا العمـــل الفنـــي وال قـــافي وأخضـــعه لســـوء العـــرا 

 والطلب  وهو بذل  إستلاب فكرغ ن واعي أصبر يهدد حياة الإنسان.

ــ ى معارضــة النظــام إن الإنســان يصــبر ذو بعــد واحــد عنــدما يفقــد قدرتــه علــى النفــي  عل
  وبهـذا 2القائم  فالبعد الواحد يساوغ البعد الإيجـابي  المتم ـل  المتكيـف  المتصـالر مـع الواقـع

يفقد الإنسـان كـل مظـاره الإعتـراا والفكـر السـلبي  الـذغ يمكـن ان يحيـل إلـى السـبل التحـرر 
ضـطهاده وقوانينـه وال ورة  وبذل  فقدت ال قافة والفن المعنـى الحقيـء لهـا  ليخضـعهما الواقـع لإ

المغايرة لمباد  الحرية والسـعادة والعدالـة المزيفـة  ويقـع الإدمـاج التـام للإنسـان ولوعيـه ضـمن 
 النسء الحياتي الإستهلاكي القائم.
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يــرفا مــاركيوز رفضــا كليــا ظــاهرة إخضــا  العمــل الفنــي كتجــارة متداولــة  فهــو ن يقــف 
نمــا مــا يرفضــه موقــف رفــا لمــا للــت إليــه هــذه المجتمعــات مــن الجانــ ب ال قــافي والفكــرغ  وا 

ويندد به هو ذل  الإستيلاب والإنسياب والإاتـراب الـذغ أصـبر الإنسـان المعاصـر رهينـة لـه  
كمــا نجــده ينقــد كــذل  نــو  الأدب الســائد فــي المجتمــع الصــناعي  حيــث يــرى أن هــذا الأخيــر 

ومقومـات الفكـر وال قافـة  الذغ أصبر م يدا ومدافعا على النظام القائم  ومن هنا نجـد ان الفـن
قد فقدت أصالتها وتعرضت للمسر والتشويه بفعل سـيطرة التقنيـة والتطـور التكنولـوجي وكـذل  

 ت  ير وسائل الإعلام الجماهيرية.

إن  قافة المجتمع تت لف مـن العـادات والتقاليـد والقـيم السـائدة فـي ذلـ  المجتمـع و مخالفـة 
تجد الفرد يرفا هذه العناصر وينفر منهـا ون يلتـزم  المعايير التي تضبط سلو  أفراده  حيث

. و معنـى هـذا ن يصـبر للإنسـان أغ رابطـة  1بها  بل ويفضل كل ماهو اريب وأجنبي عنهـا
ون ينبغي له أغ أصالة إتجاه  قافتـه  وينفـر عـن كـل مـا يميـز  قافتـه ون يعتـرف بهـا  وبالتـالي 

قافات خلاف  قافته بها وبالتالي يخـوا هـذا يخوا هذا الأخير في تيار التبعية  وينجذب ل 
الأخيــر فــي تيــار التبعيــة  وينجــذب ل قافــات خلافــة  قافتــه ويصــبر تحــت ســيطرتها الفكريــة فــي 

 مختلف المجانت  وبذل  يعيش إاترابا  قافيا.

لعــل انقســام المجتمــع إلــى طبقــات مســتغلة ومتلاحمــة هــو مظهــر للعقلانيــة المتم لــة فــي 
ي تتزايــد باســتمرار مــن الملابــس الأنيقــة والســيارات...إلر  المقدمــة للعمــال تحديــد الحاجــات التــ

الــذين يشــعرون أنهــم ســادة وهــم فــي الحقيقــة عبيــد  فمجتمــع الســيطرة قفــز إلــى الأمــام بتزييــف 
وعــي الفــرد واســتبدال الرقابــة الخارجيــة بالداخليــة وأضــحى خاضــعا لهــا وزيــف حاجاتــه الماديــة 

د للمجتمــع لأنــه يم ــل قــوة النقــد الســالبة التــي باتــت كفكــر محاطــا والفكريــة  فــالوعي عــدو لــدو 
بالتحقير والإزدراء  فباسم العقلانية التكنولوجية جعلـت الإنسـان يلتـزم بـالواقع المعطـى لـه ونبـذ 

 .2المفاهيم النقدية
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وهذا يعني أن التقدم التقني أصبر يشكل أداة تحكم وقوة على المجتمع وذل  إنطلاقـا مـن 
التكنولوجيــا فــي هــذه المجتمعــات تعــزز وتطــور أشــكان جديــدة ومبتكــرة مــن الرقابــة الإجتماعيــة 
التـــي ســـتحقء الإنســـان كليـــة وتحرمـــه مـــن حريتـــه وتســـفر هـــذه الأشـــكال القمعيـــة عـــن تحويـــل 
الإنســان إلــى حيــوان منــتف مســتهل  بالدرجــة الأولــى  إلــى حــد أنــه يخنــء فــي نفســه كــل حاجــة 

" الرفاه، الفعالية، إفتقاد الحريـة   وعلى حد تعبير ماركيوز: 1ستهلا اير حاجة الإنتاج والإ
فـي إنـار ديمقرانـي، ذلكـم هـو مـا يميــز الح ـارة الصـناعية المتقدمـة ويشـهد علـ  التقــدم 

. أغ ان الإنسان متشي  ذا بعد واحد المتم ل المتكيف والمتصالر مع الواقع لأنـه يفقـد 2 التقني
 على مجرد إحساسه بالإاتراب فيما يفكر. قدرته على المعارضة و حتى

بتعـدت  خلاصة القول أن كل من الفن والفكر وال قافة قد جردت من مضامينها الحقيقية وا 
عـن ت ديــة وظائفهـا التاريخيــة المعهـودة  إذ تحولــت هـي الأخــرى إلـى أدوات لممارســة الســيطرة 

نيـة التكنولوجيـة قـد وفـرت وتخدير وعي الإنسان المعاصر بشتى الطرء  بحجة أن هـذه العقلا
لــه كــل أشــكال الرفــاه والســعادة والحريــة المزيفــة التــي لــم يعــد فــي ظلهــا هنــا  عبــد وســادة  بــل 
ــا  ــا  بــل دفــع  منــه دون وعــي بفقدانــه جانب ــدا وم قفــا  ولكــن هــذا لــم يكــن مجان الكــل أصــبر عب

 ساميا من ذاته.

 القمع الجنسي: -3

من أالال العبودية التقليدية لتزج به في عبودية لقد حررت العقلانية التكنولوجية الإنسان 
جديــدة لــم يــدركها بعــد  إذ تعتبــر هــذه المجتمعــات الصــناعية قــد تــوفرت فيهــا أشــكال الرفاهيــة 
والــوفرة والغنــى الــذغ كــان ينشــدها علــى مــر الأزمنــة والعصــور  فقــد ســاهمت صــورة الحريــة 

د والإحتجـاج فيـه  وعلـى إ ـر هـذا المزيفة التي منحت له  في إضعاف نزعـة الـرفا و الإنتقـا
ـــي ظـــل  ـــرت مـــاركيوز أن الجـــنس ف ـــر هرب ـــاة الإنســـان المعاصـــر إعتب ـــذغ يشـــوب حي القمـــع ال
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ــه م ــل ايــره مــن الســلع والبضــائع  حيــث أصــبر يبــا   المجتمــع الصــناعي المتقــدم أصــبر م ل
 ويشترى.

اطنيـه أكبـر إن إدعاء المجتمع الصناعي القائم على أساس العقلانية التكنولوجية بمـنر مو 
قدر من الحرية في شتى المجانت ومن بينها أيضا نجد تل  الحرية التي منحت لـه حتـى فـي 
ممارســة نشــاطه الجنســي  وهــذ التحــرر ن يتحقــء إلــى عــن طريــء تحولهــا إلــى بضــاعة يقــول 

" لقد قيل كوم كايـر ممـا يحققـه المجتمـع الصـناعي المتقـدم مـ  درجـة أكبـر فـي مـاركيوز: 
سية، ولكنه لا يحقق ذل  إلا بقدر ما تصبم هذه الحرية قيمة ب اعية وعنصرا الحرية الجن

م  عناصر الأعـراف الإجتماعيـة، ففـي عوقـات العمـل وفـي عـالم العمـل يبـاأ للجسـم بـأ  
يعر  صفاته الجنسية م  بير ا  يكف في الوقت نفسه عـ  أ  يكـو  أداة عمـل .....  

 .1 ياتها....إلخلأ  صناعة الإعو  والدعاية فر ت مقت 

إذن هذه الحرية الجنسية ن تتحقء إن من خلال تحقيقها لمنفعة وفائدة تـذكر  فهـي حريـة 
مزيفــة وظاهريــة بكونهــا مرتبطــة بكــل أشــكال القمــع  وبــذل  خاضــعة للتوجيــه وللســيطرة  حيــث 

نحـو  انه في نهاية الأمر  الغريزة الجنسية محتواة داخل نظام السـيطرة الـذغ يعمـل دائمـا علـى
مســـتمر علـــى إلغـــاء حريـــة الفـــرد  مـــادام ان ممارســـة نشـــاطه الجنســـي أضـــحى مقترنـــا بخدمـــة 

" إ  العـاموت والبائعـات مـ  الجانب الإقتصادغ وداعمـا لاسـواء التجاريـة  يقـول مـاركيوز: 
الفتيــات الوتــي يتـــر  الغرائــز الجنســـية والشــباه مـــ  المــوظفي ، ممـــ  يفي ــو  حيويـــة 

 .2سلعا رائجة مريحة" ورجولة، كلهم أصبحوا

من هذا يتبين أن الإنسان المعاصر قد أارء في أمر الإاتراب حد الإنحلال  وحتـى فـي 
جانبــه الغريــزغ كإنســان يشــعر بــإرتواء جنســي  إذ أصــبحت تلــ  الحريــة الجنســية الممنوحــة لــه 
داخــل هــذا النظــام الصــناعي تــتم فــي إطــار تــوجيهي إســتبدادغ بالدرجــة الأولــى  إذا اضــمحل 
إشباعه الحقيقي لما تقتضيه اريزيته الفطرية المغروسة فيه  وراء العقلانيـة والمعرفـة العلميـة  
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لـــذا قـــد وضـــع مـــاركيوز تســـمية لهـــذا النـــو  الجديـــد مـــن التحـــرر الجنســـي  حيـــث أســـماه  إزالـــة 
  حتـــى يميـــزه عـــن مصـــطلر  La Désublimation Répressiveالتصـــعيد القمعيـــة   

وهــو ذلــ  التوجيــه الغرائــزغ والتعبيــر عليــه  وذلــ  انطلاقــا مــن عــدة . 1 التصــعيد عنــد فرويــد 
أســـباب نـــذكر مــــن بينهـــا الظـــروف التــــي تعرضـــها عليـــه نظامــــه القيمـــي للمجتمـــع ون يســــمر 
بتحقيقهــا لأنهــا ن تناســب وتخــالف قيمــه ومبادئــهج أمــا فــي المجتمــع المعاصــر قــد تلاشــى هــذا 

 م وسلطته.التصعيد وحل محله قمع لخر هو المجتمع القائ

إن مـا يصـوره المجتمـع المعاصـر باسـم التقنيـة والتكنولوجيـة فـي إطـار مـا يسـمى بـالتحرر 
الجنسي في حقيقـة الأمـر لـيس هـو الجـنس ذاتـه  وهـذه الطاقـة الجنسـية فـي الأخيـر مـاهي إن 
وسيلة لتعميء جذور السيطرة ولم يعد الإنسان المعاصر في خضم هذه الظروف تحقيء العفة 

 بمعناها الكامل.الجنسية 

وعليه فإن هـذه العقلانيـة التكنولوجيـة قـد أحكمـت قبضـتها علـى الإنسـان داخليـا وهـذا عـن 
طريــء توجيــه اريزتـــه والســيطرة عليهــا  وخارجيـــا عــن طريــء كـــبر جماحــه بمختلــف الوســـائل 
التكنولوجية  وعليه تكون هذه الحرية الجنسية التي منحت له مجرد وهم وزيف فـي إطـار بنـاء 

ــــول مــــاركيوز: مشــــر  ــــى الإنســــان  يق ــــه و  الســــيطرة عل ــــات»"إ  مســــتخدمات المكات « الفاتن
والمدراء الشبا  والرجوليو  هـم ب ـائع لهـا قيمـة تجاريـة كبيـرة، أمـا « الفاتنات»والبائعات 

صـــحبة عشـــيقة ظريفـــة محببـــة، وهـــي الصـــحبة التـــي كانـــت وقفـــا علـــ  الملـــو  والأمـــراء 
ي عالم الأعمال وبالنسبة إل  الأشخاص لا يشغلو  بير واللوردات، ف نها تستعمل التقدم ف

 .2منصه متوا ع للغاية "

أصبر لهذا الجانب الغريزغ من الإنسان قيمة سلعية  ففـي هـذا الشـ ن يقـول مـاركيوز فـي 
كتــاب  أيــروس والحضــارة   إن إزالــة التصــعيد القمعيــة عنــي بهــا تحريــر الجنســانية فــي أشــكال 

  وضــمن هــذه العمليــة تشــمل الجنســانية Erotique   روســية وانمــاط تصــنيف الطاقــة الإي
                                                             

4
 .441كما  بومنير، جد  العقلنية في النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت، ص 
9
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ميــادين وعلاقـــات كانـــت فـــي الماضـــي ممنوعـــة ايـــر أنـــه عـــوا أن يـــتم خلـــء هـــذه الميـــادين 
والعلاقات في صور مبدأ اللذة فإنه على العكس مـن ذلـ  تـم ت كيـد وتعزيـز الإتجـاه المعـارا 

  والم ـال والموضـع والمعبـر عــن لـه أغ مبـدأ الواقـع الـذغ أصـبر يم ـل سـلطة تشـمل الإيـروس
ـــرة للغرائـــز  ـــا مـــا يمكـــن أن نســـميه: الإســـتعمال المنهجـــي للعناصـــر الم ي هـــذا الواقـــع يقدمـــه لن

  في العمـل والسياسـة والإشـهار والدعايـة...إلر وهـذا مـا قـد حـول الجنسـانية Sescyالجنسية  
 ذل  للبضائع.  بمعنى أنها تحولت إلى سلعة تبا  وتشترى  وشبهت ب1إلى قيمة سلعية

يـــرى مـــاركيوز بـــ ن المجتمعـــات القمعيـــة تتخـــذ مـــن الجـــنس وســـيلة للتناســـل بغيـــة ضـــمان 
خضــاعها إلــى وظيفــة التناســل  يصــرف طبيعــة  اســتمراريتها إذا أن توحيــد الغرائــز الجنســية وا 
ــائم بذاتــه مــتحكم فــي العضــوية كلهــا  إلــى  ــدأ ق النزعــة الجنســية ذاتهــا  إذا أنهــا تتحــول مــن مب

ـــء اايـــة مـــا  إذ حـــاول مـــاركيوز فضـــر حيـــل وظيفـــة م   قتـــة مخصصـــة  واداة تســـتخدم لتحقي
الرأسمالية تجاه الحرية الجنسية فهو يرى أن بالرام من الزعم الـذغ يـتم ترويجـه إعلاميـا علـى 
تحرر الجنس يتناقا مـع الواقـع معلـلا ذلـ  ان الحريـة الجنسـية قيمتهـا تجاريـة محضـة تخـدم 

لية  لقد قيل كـلام ك يـر عمـا يحققـه المجتمـع الصـناعي المتقـدم مـن اجندة الإيديولوجية الرأسما
درجة أكبر في الحرية الجنسية  ولكنه ن يحقء إن بقدر ما تصبر هـذه الحريـة قيمـة صـناعية 

 .2وعنصرا من عناصر الأعراف الإجتماعية

الذغ لقد أصبر الإنسان المعاصر منقادا بشكل كبير لكل أشكال الرفاهية والعيش الوافر  
يشـعر مـن خلالــه بالسـعادة الكاملــة  فمـا الـداعي لل ــورة عليهـا مادامــت تـوفر لـه كــل مـا يحتــاج 
مـــن خـــلال الـــوهم الـــذغ يعيشـــه الضـــمير الســـعيد  والـــذغ هيمنـــت عليـــه العقلانيـــة التكنولوجيـــة 

"إ  ال مير السعيد بكاد  معتقدا أن هذا هو الواقع العقلاني  وفي هذا السياء يقول ماركيوز:
  هو وحده المهيم  في هذا العالم الذي ليس له م  بعـد بيـر العقونيـة التكنولوجيـة، يكو

إ  هذا ال مير السعيد يأوي ويحمي الإعتقاد بأ  الواقعي عقوني وبأ  النظام القائم يوزت 

                                                             
4
 .14الحب والحضارة، صهربرت ماركيوز،  
9
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فـــي خاتمـــة المنـــاف الخيـــرات، وهكـــذا يســـلم ال ـــمير زمـــام امـــره للتشـــيب لإكـــراه الأشـــياء 
د أصــبر الإنســان المعاصــر مغتربــا حتــى فــي جانبــه الغريــزغ  مســتجيبا   ومــن هنــا قــ1الكــوني"

 لمقتضيات النظام القائم المتسلط بروحه الإستهلاكية.

إن العقــل كـــان الأداة الرئيســـة فـــي يـــد حضـــارة الكبــت والقهـــر  وهـــو الـــذغ أتـــاه للمجتمـــع 
نــب حيــاة الصـناعي أن يحقــء أعظـم انتصــاراته  فـي ميــدان الإنتــاج  وأن يتسـلط علــى كـل جوا

الإنســان ويوجههـــا فـــي خدمـــة أاـــراا الـــربر والتوســع الإقتصـــادغ  ففـــي هـــذا المجتمـــع الـــذغ 
 –حتـى أقـوى عواطـف الإنسـان وألصـقها بـه  –يستهدف الربر من كل شيء ويبذل كل شـيء 

يتخــذ الجــنس صــبغة الســـلعة التــي تنــتف بالجملـــة  وتبــا  وتشــترى فـــي الســوء  وتقــوم وســـائل 
تضخيم صور نمطية للجـنس والتهليـل لهـا وفرضـها علـى اذواء النـاس الدعاية بدور كبير في 

فرضا  وتتسع أبعاد الجنس إلى حد مخيف  ويتدخل في كل جوانب حياة اننسان ولكنه يظـل 
 .2مع ذل  مقيدا محصورا في إطار يحدده المجتمع منذ البداية  حتى ن يصبر حرا طليقا

ــــة بســــيطة بــــين المجتم ــــام مــــاركيوز بوضــــع مقارن عــــات القديمــــة وبــــين مــــا يقابلهــــا مــــن ق
المجتمعات المعاصـرة فيمـا يخـص النشـاط الجنسـي وكيفيـة إسـتعمال هـذه الطاقـة الغريزيـة مـن 
قبل المجتمع  إذ إعتبر بّ ن النشاط الجنسي لم يعد نشاطا متميزا م ل ما كان فـي المجتمعـات 

  قصـد مواصـلة الإنتـاج قديما  بل أصبر وسيلة ضرورية لإستعادة الطاقـة الجسـدية وتجديـدها
عتبـر بـان الحجـم السـاعي للعمـل أيضـا مـ خوذ علـى حسـاب الجـنس   والوفرة المطلوبـة منـه  وا 
وعليه يقول ماركيوز:  يبدو المحيط المكـنن وك نـه يسـد الطريـء علـى م ـل هـذا التعـالي الـذاتي 

يروسـية   يـنكمش لليبيدو  وينجم عن هذا ان اللبيدو  المحال بينه وبين توسيع حقل التلبيـة الإ
مــن حيــث تعــدد أشــكاله  ون تعــود إيروســية بقــادرة علــى تجــاوز الجنســية الموضــعية )أو أقــل 

 .1قدرة(  وتصبر الجنسية بالتالي أشد حدة 
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يتضـــر لنـــا أن المجتمـــع الصـــناعي المتقـــدم الـــذغ يقـــوم علـــى مبـــدأ الإنتاجيـــة والـــوفرة  قـــد 
لغريزيـة للإنسـان  إذ لـم يعـد هـذا الأخيـر منسـاقا إستنزف بدوره مبدأ اللذة الإيروسية والواقعيـة ا

نحــو إشــبا  حقيقــي تفرضــه اريزتــه الجنســية  يــل أصــبر يتوهمــه فقــط فــي ظــل هــذه الحريــة 
المزيفـــة  عـــن طريـــء مختلـــف الصـــور بالصـــحف والمجـــلات وأفـــلام الســـينما ومختلـــف وســـائل 

يحـاءات الإعلام  فيما يقدم له في حقيقة الأمـر لـيس هـو الجـنس ذاتـه  بـل هـو مجـ رد اوهـام وا 
خيال تعمل على تكريس مبدأ السيطرة والقمـع بإسـم الجـنس  كشـكل جديـد مـن أشـكال إاتـراب 
الإنســان المعاصــر  وحصـــره فــي بوتقـــة بعــد واحــد  زادت الإنســـان اســتلابا وضـــررا  أ ــر هـــو 

 الآخر على جوانبه الفكرية وال قافية والإجتماعية أيضا.

 الإحتواء السياسي: -4

ماركيوز من خلال تحليله لمعطيات الحضارة الصناعية التكنولوجية من الكشف لقد تمكن 
عـن صـور السـيطرة والقمـع الــذغ شـهده الإنسـان  والتـي مســت كـل منـاحي الإنسـان المعاصــر 
وعلـــى كـــل المســـتويات لمـــا ســـبء الـــذكر  حيـــث نلاحـــظ إاترابـــا  قافيـــا وفكريـــا  وتشـــي ا لغويـــا  

ا متعــــددة مـــن حياتــــه  كمــــا هـــو الأمــــر بالنســــبة للجانــــب وتوجيهـــا اريزيــــا  وبــــذل  أخـــذ أبعــــاد
السياسي  إذ طبقت للية للتحكم والسيطرة في ظل هذا المجتمع تقوم على التضمين السياسي  

حتواء كل الأشكال الرافضة للوضع القائم.  وذل  يتم بواسطة دمف وا 

ـــم يكـــ ـــي المجتمعـــات الغربيـــة ل ـــاب إن نقـــد مـــاركيوز لانظمـــة السياســـية الســـائدة ف ن مـــن ب
الصدفة بل تم بعـد تتبـع المسـار التـاريخي لتطـور الأنمـاط السـائدة فـي بنيـة النظـام الرأسـمالي  
الذغ إنتقل من النظام الليبرالي إلى النظـام الشـمولي التوتاليتـارغ الموجـه إلـى تكـريس السـيطرة 

يء الكليـــة وقتـــل روه المعارضـــة  وتـــذويب كيانـــه داخـــل النظـــام القـــائم وحصـــره فـــي مجـــال ضـــ
لممارسة نشاطاته المختلفة  ما عدا نشاط الإنتـاج الـذغ تحفـزه لتحقيـء الـوفرة الـذغ هـو وسـيلة 
خماده  فالحرية الممنوحـة فـي النظـام الرأسـمالي  تهـدف إلـى  فعالة في تخدير الوعي البشرغ وا 
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خدمة المصالر القائمة بما يحققه المـواطن داخـل التنظيمـات الإنتاجيـة التـي تجعلـه ايـر قـادر 
 .1على الإنفلات منها

لـــم تكتـــف التكنولوجيـــا بتزييـــف جميـــع جوانـــب حيـــاة الفـــرد إلـــى أن إمتـــد ذلـــ  إلـــى المجـــال 
السياسي  والذغ أصبر هو الآخر مفراا من محتواه  منكمشا في نظام السيطرة السـائد  يقـول 

المادي " فالمشرت كلما تنور كيّف عالم الكوم والعمل، عالم الاقافة عل  الصعيد ماركيوز: 
وعل  الصعيد الفكري، وع  نريق التكنولوجية تلتغم الاقافة والسياسة والإقتصـاد فـي نظـام 
كلي الح ور، يفترس أو ينبذ كل الإختيارات والحلول البديلة، ولهذا النظام إنتاجيـة وناقـة 
متعاظمتا  تقودا  المجتمع إل  الإستمرار وتحبسا  التقدم التقنـي فـي مخنـن السـينرة إ  

 .2قونية التكنولوجية قد بدت عقونية سياسية"الع

ويرى مـاركيوز أن هنـا  مرضـا أصـاب المجتمعـات الصـناعية المتقدمـة بشـقيها الرأسـمالي 
ـــي هـــذه المجتمعـــات تعـــزز  ـــا ف ـــا مـــن أن التكنولوجي والإشـــتراكي إســـمه )البعـــد الواحـــد(  إنطلاق

حء الإنسـان كليـة وتحرمـه مـن وتطور أشـكان جديـدة ومبتكـرة مـن الرقابـة الإجتماعيـة التـي تسـ
حريتـه  وتســفر هـذه الأشــكال القمعيـة عــن تحويـل الإنســان إلـى حيــوان منـتف مســتهل  بالدرجــة 
انولى  إلى حد انه يختنء فـي نفسـه كـل حاجـة ايـر حاجـة الإنتـاج والإسـتهلا   وهـذا الواقـع 

ي  إن كــان يــنعكس سياســيا علــى حركــة التناقضــات التــي تميــل نحــو التوحــد أو الصــرا  الشــكل
في الحقيقة يستبعد كافة أشكال الصرا  الكامنة في هذه المجتمعات  عن طريء إحتواء ه نء 
ــنظم الإجتماعيــة الســابقة عناصــر الــرفا والإحتجــاج  حيــث  اللــذين كــانوا يم لــون فــي ظــل ال

حتوت معارضتهم  .1نقلت القمع من خارجهم إلى دواخلهم  وزيفت حاجاتهم المادية والفكرية وا 

قد كانت السياسة ميدانا مف ـو للصـرات والتعـار  والتنـاق ، ميـدانا لمـا هـو انـائي "ل
البعد، ولم تستنع أكار الأنظمة الدكتاتورية مغـالاة و إفحاشـا أ  تلغـي فـي يـوم مـ  الأيـام 
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البعد النافي، الساله للسينرة والإكراه، ولك  ما عجزت عنه الدكتاتورية حققته الديمقرانية 
ذل  الشكل م  الديمقرانية التي تعرفه ا   المجتمعات الصناعية المتقدمة،  أو عل  الأقل

 .2ولك  هذا التعار  هو مجرد وهم يقصد منه إمتصاص المعار ة الحقيقة"

ـــــة فـــــي  ـــــة داخـــــل المجتمـــــع الصـــــناعي المتقـــــدم  وهـــــذه الديمقراطي إذن ن وجـــــود لديمقراطي
طية  فهـذه الأخيـرة يتوهمهـا الفـرد فـي ظـل المجتمعات ن وجود لها  حتى تل  تزعم أنها ديمقرا

النظام القائم تكـرس بـدورها السـيطرة أك ـر مـن الدكتاتوريـة القديمـة  كمـا تفـرا أشـكال الرقابـة 
 والهيمنة وبذل  تعويا حرية الفرد من خلال رفع الحصار للمجال السياسي.

إتخـاذ القـرارات  يشـير هـذا الإحتـواء السياسـي إلـى شـعور الفـرد بـالعجز إزاء المشـاركة فـي 
السياسية  بحيث يصبر الشخص منه تحت ت  ير السـلطة الطاايـة مجـرد لعبـة أو وسـيلة لقـوة 
خارجــة عنــه  إذ يعتبــر هــذا النــو  الإحتــواء والإاتــراب السياســي مــن أك ــر مجــانت الإاتــراب 

" إ  التكنولوجيــا هــي فــي نظــر مــاركيوز سياســة قبــل أ  تفشــيا فــي المجتمعــات المعاصــرة  
  أي شـيء اخـر، هـي أولا سياسـة لأ  مننقهـا الأول هـو مننـق السـينرة، والسياسـة تكو

تفتــر  دومــا وجــود سائســي  ومسوســي ، وهــي أي ــا سياســة لأنهــا تخــدم سياســة القــوو 
الإجتماعيــة المســينرة فــي الوقــت الــراه  وعليــه لا بــد اولا مــ  إنقــوه سياســي علــ  وجــه 

ي يسـتنيع أ  يحـرر التكنولوجيـا مـ  خ ـوعها التحديد، فمال هـذا الإنقـوه هـو وحـده الـذ
. وبالتـــالي أصـــبحت 1 لسياســـة القـــوو المســـينرة التـــي تســـتخدمها بـــدورها كـــأداة سياســـية

التكنولوجيــا كــ داة مســتغلة مــن طــرف القــوى و الجهــات السياســية الغاشــمة ومنــه أضــحت هــي 
ــادغ بهــا الأفــر  اد اليــوم وفــي جميــع الأخــرى فاقــدة لمصــداقيتها إذ يــرى أن الديمقراطيــة التــي ين

ــــء  منــــاحي العــــالم مــــاهي إن ديمقراطيــــة شــــكلية نظريــــة بعيــــدة كــــل البعــــد عــــن ميــــدان التطبي
ــــد السياســــة المعمــــول بهــــا فــــي الونيــــات المتحــــدة  ــــذا إنتق وممارســــتها فــــي الواقــــع الملمــــوس  ل
الأمريكية  ومعارضة كل ما يتنافى مـع خدمـة مصـالر المـواطن  يخفـي حقيقـة وراء السـتار ن 
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رفها إن من توال داخـل النظـام واكتشـف أن الرأسـمالية فـي حـد ذاتهـا تميـز بـين نـوعين مـن يع
  إذن الطــابع الســائد بــين العمــل 2المعارضــة منهــا مــاهي أصــيلة  ومنهــا مــاهي كحــدث طقســي

السياســـي والمنشـــغلين بالسياســـة والفئـــات المعارضـــة هـــو مـــا أدى إلـــى إفـــراي الديمقراطيـــة مـــن 
إاتــراب سياســي إنطلاقــا مــن ذلــ  الإســتيلاب السياســي بإســتخدام مــا محتواهــا  وحــدث بــذل  

يســـميه مـــاركيوز  مبـــدأ التســـامر  كلليـــة لصـــد أغ شـــكل مـــن أشـــكال المعارضـــة  فهـــي مفـــاهيم 
تتعارا وتتنافى مع حقيقة ما يحدث في واقعنـا هـذا  وبـذل  كلمـا إتسـع مفهـوم التسـامر إزداد 

 معه مفهوم القمع والسيطرة.

الإنسان في هـذه المجتمعـات إنسـانا متشـيئا ذا بعـد واحـد  هـو البعـد المتم ـل  وبهذا أصبر 
المتكيـف المتصـالر مـع الواقـع  لأنـه يفقـد قدرتـه علـى المعارضـة  وحتـى علـى مجـرد إحساســه 
بالإاتراب لأنه مـورس عليـه قهـر عقلـي منطقـي ينـدمف تمامـا مـع المقومـات الأساسـية للتنظـيم 

هــذا التنظــيم  أو حالــة إنحــراف إنفعــالي عــابرة  وهــو بالتــالي  الإجتمــاعي ولــيس عقبــة فــي وجــه
ــه وعواطفــه بقــدر مــا  قهــر يمــارس علــى الإنســان كلــه  علــى حياتــه الباطنــة وعلــى تفكيــره وعقل
نتاجـه وعلاقاتـه الإجتماعيـة  وتلـ  فـي  يمارس على مظاهر حياتـه الخارجيـة وظـروف عملـه وا 

 .1في المجتمع الصناعي الحديثالواقع  هي قصة القضاء على إنسانية الإنسان 

ومن خلال ما سبء نجد أن ماركيوز قد قام بفضر وسائل السيطرة والهيمنة الجديدة داخل 
المجتمعات الصناعية المتقدمة  يسـتوغ فـي ذلـ  كـلا النظـامين الرأسـمالي والإشـتراكي  كاشـفا 

عقلانيـــة مســـتترة  عـــن العقلانيـــة التـــي تجســـدها هـــذه المجتمعـــات  بإعتبارهـــا وهمـــا يخفـــي ن 
  وبهــذا فــإن أبــرز صــفات هــذا 2تســتخدم القمــع وســيلة لتقنــين حريــة الإنســان والجماعــة والفــرد

المجتمع الصناعي المتقدم هي قدرته الفائقة على إمتصـاص قـوى السـخط والتمـرد فـي داخلـه  
وتحويلهـــا إلـــى قـــوى تعمـــل علـــى إبقـــاء الوضـــع القـــائم وتجـــد لنفســـها مصـــلحة فـــي اســـتمرا هـــذا 

وضع  هذا هو الجديد في عصرنا الحاضر بالقياس إلى العصر الصـناعي الأول فـي القـرن ال
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التاســع عشــر  فالطبقتــان المتضــادتان  البورجوازيــة والبروليتاريــا  أصــبحت لهمــا معــا مصــلحة 
في الإبقاء على الأوضا  الراهنة  بحيث لـم تعـد الطبقـة العاملـة فـي المجتمـع الرأسـمالي  أداة 

عـن طريـء « ذغ البعـد الواحـد»غيير الإجتماعي  وتتحقـء السـيطرة فـي المجتمـع أو واسطة للت
إستبعاد كل إمكانية لإحداث تغيير كيفي في الأوضا  و ذلـ  بإدمـاج المعترضـين أغ الطبقـة 

ستعاب المجتمع  .3العاملة في النظام وا 

تشــيئا فــي وبالتــالي تعتبــر التكنولوجيــا ســلاحا ذو حــديين  جعلــت الإنســان مغتربــا مســتلبا م
ــه علــى أســاس مــا يقدمــه مــن  جميــع مجــانت الحيــاة المختلفــة  والــذغ أصــبحت قيمتــه تمــنر ل
ـــذاتي إذ أصـــبر ن يشـــعر  إنتـــاج  وهكـــذا أدخـــل الإنســـان فـــي دوامـــة إاتـــراب علـــى الصـــعيد ال
بوجـوده الخــالص  وبـالإاتراب والبعــد عــن ذاتـه  وعليــه قـام مــاركيوز برفــع شـعارات ينــادغ بهــا 

 والتغيير للتصدغ لأزمة الإاتراب وتجاوزها. بضرورة ال ورة
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 تمهيد 

ـــر مـــن  ـــر مـــاركيوز ويشـــغل العـــدد الأكب ـــر مـــن تفكي ـــب الأكب ـــد الســـلبي الجان ـــل النق يحت
المستغرب  إذ أنـه ن يقتصـر علـى نقـد نظـام بعينـه  بـل انـه صفحات كتبه  وليس هذا بالأمر 

ينتقد كل النماذج الموجـودة  سـواء منهـا الرأسـمالية أو انشـتراكية كمـا هـي قائمـه بالفعـل  وهـو 
هـــي مـــرا العصـــر  او هـــي المظهـــر الرئيســـي لضـــحالة الإنســـان « أحاديـــة البعـــد»يـــرى أن 

فـي المجتمـع « ذو البعد واحـد»ته  فالإنسان وافلته  و للانحراف والتشويه الذغ طرأ على حيا
الرأســمالي المتقــدم  وفــي التطبيقــات انشــتراكية الكبــرى فــي العــالم المعاصــر  ان البعــد الواحــد 

 باختصار هو سمة الحضارة الحدي ة في اشدد صورها تقدما واكتمان.

تصـوره  على ان ماركيوز ن يقف عند احد تشخيص امـراا الحضـارة الحدي ـة  وانمـا يعـرا
الإجــابي لحضــارة اخــرى تحقــء الإنســان ابعــاده متعــددة  وتكتمــل فيهــا مقومــات الحيــاة الحقــة  
وبطبيعة الحال فلابد لبلوي الهدف كهذا من مراجعة شـامله الطريـء الـذغ ظـل اننسـان يسـلكه 
حتى اليوم  ولاهداف التـي ظـل يبـذل الجهـد ويتحمـل علـى ان مـن الضـرورغ ان ننبـه  بـاد  

ان مـاركيوز ن يسـتهدف دعـوة اننسـان الحـديث الـى التنـازل عـن تقدمـه انقتصـادغ  ببدء الى
والتكنولــوجي  بــل ان المجتمــع اننســاني الــذغ يحلــم ببلواــه يفتــرا وجــود مســتوى عــالي الــى 
ابعد حد مـن القـدرة الإنتاجيـة و مـن التقـدم التكنولـوجي  ولكـن المهـم فـي انمـر انـه يـدعو الـى 

انقتصادية والفنية حيـث ينبغـي ان تكـون  أعنـى بوصـفها وسـائل تخـدم وضع هذه انعتبارات 
اايات يعلو عليها  ون يمكن ان تصل اليها الإنسانية الحالية المكتفية  فدهفـه هـو ان يتجـاوز 
الإنسان و التكنولوجيا مع احتفاظه بهما  أعنى البحث عن حضـارة جديـده تسـتوعب الحضـارة 

غيهـــا بحيــث تكـــون العلاقـــة بـــين القــديم والجديـــد علاقـــة جدليـــة القديمــة فـــي داخلهـــا  دون ان تل
 .1بالمعنى الهيجلي

                                                             
4
 .69فؤاد زكريا: هربرت ماركيوز، ص 



لليات التحرر من العقلانية التكنولوجية --------------------- لثالفصل ال ا  

 

 
29 

 

وامـام الطريـء المســدود للنظريـة الماركســية يتمسـ  مــاركيوز ب ـورة اخــرى منتظـرة  ربمــا 
مـــازال انمـــل فـــي ايجـــاد حلـــول  رافضـــة للنظـــام مقترحـــا نظريـــة اخـــرى ال ـــورة لمواجهـــة الواقـــع  

فمشــرو   الســيطرة الــذغ اــاص فيــه المجتمــع الصــناعي المتقــدم القمعـي الســائد فــي المجتمــع  
شــمل كــل منـــاحي الحيــاة  باســـم الحريــة والديمقراطيــة  و ارســـاء دعــائم اك ـــر واقــوال التجـــذير 
السيطرة والهيمنة القائمة  إذ تطرقنـا فـي الفصـل السـابء جـذور هـذه السـيطرة وللياتهـا المختلفـة 

أن اننســان المعاصــر ن يســتطيع ان يســتغني عــن فــي المجتمــع الصــناعي المتقــدم  فــلا شــ  
التكنولوجيا من جهة  ون يريد الخضو  لها من جهة اخرى و السـ ال الـذغ يطـره نفسـه هنـا : 
كيف يتجاوز اننسان المعاصر هذه السيطرة؟ وما هـي السـبل والطـرء التـي اقترحهـا مـاركيوز 

 للتحرر منها؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



لليات التحرر من العقلانية التكنولوجية --------------------- لثالفصل ال ا  

 

 
21 

 

 المبحث الأول: ح ارة الإيروس

نمــا يعــرا تصــوره    ن يقــف مــاركيوز علــى حــد تشــخيص أمــراا الحضــارة الحدي ــة وا 
الإيجابي لحضارة أخرى تحقـء للإنسـان أبعـاده المتعـددة  وتكتمـل فيهـا مقومـات الحيـاة الحقـة  
وبطبيعة الحال فلابد لبلوي هـدف هكـذا مـن مراجعـة شـاملة للطريـء الـذغ ظـل الإنسـان يسـلكه 

ي ظل يبذل الجهد ويتحمل العناء من أجـل تحقيقهـا  إذ أن الحضـارة حتى اليوم  والأهداف الت
ــاد  التــي تقــوم عليهــا مطلقــه  مــع انهــا فــي واقــع انمــر مبــاد   الحدي ــة ب ســرها تظــن أن المب
نســبية يمكــن الخــروج منهــا  وربمــا كــان خــلاص اننســان الحــديث يكمنفــي مــدى قدرتــه علــى 

 .1تجاوزها

النفســي و رّد انعتبــار للفرويديــة  شــوهد فــي اواســط بعــد انســتعمال الــوظيفي للتحليــل 
ـــد انجتمـــاعي  و المفارقـــة ان  ـــل النفســـي والنق ـــ عراس التحلي الخمســـينيات مـــا يمكـــن تســـميته ب
الم ســس كــان ذلــ  الــذغ ابــدى حتــى ذلــ  الحــين بــرودة النســبية نحــو الفرويديــه أغ هربــرت 

ن فرويـــد فـــي علـــم فـــي ( يجعـــل هـــذا الكتـــاب مـــ1388« )أيـــروس الحضـــارة»مـــاركيوز م لـــف 
التفكيــر انجتمــاعي الحدا ـــة انجتماعيــة وكـــان يتعلــء بـــالرد علــى مراجعـــه الفرويديــة الجديـــدة 

 .2الخصوبة انجتماعية المفاهيم اشتهرت بانها انك ر اريزيه وبالأخص نزوة الموت

ـــة و مـــا يخـــدم  وبـــذل  فـــان مـــاركيوز قـــد اخـــذ مـــن فرويـــد مـــا يتوافـــء باهتماماتـــه الفكري
س الحضــارغ اذ انطلقــت فــي ت ســيس هــذه الر يــة الجديــدة مــن ضــرورة تحريــر الغريــزة للت ســي

 الجنسية فنجده يستعين بمقونت فرويد لتوضير ر يته ويبدا من حيث انتهى.

لذا سعى إلى تكملة ماركسيته بالفرويدية و التحليل النفسي وحاول من خـلال التكامـل  
او المجتمع اننساني البريب من القهر والقمـع واذ  بينهما بوجه خاص ان يسوي ر يته اليوتوبيا
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كانت الماركسية قد عجز عن حل مشكله الحرية والسلطة بذل  لأنها لـم تنتبـه ذلـ  انسـتعداد 
ــال ورة علــى هــذا  ــا التحــرر الحقيقــي ان ب ــتم لن ــم ي الكامــل للخضــو  والقمــع علــى ايرنــا ولهــذا ل

ر والتحريـر انجتمـاعي وقـد قـام مـاركيوز بفحـص التركيب بتغيير اننسان وتحريـره يقبـل التغييـ
. وعليـه 1العقبات و المعوقات النفسية التي تحول دون اتمام هذا التغيير انجتماعي والسياسي

مادام القمع ضرورة يبقى الكبت هو الذغ نزم علـى اننسـان ان يدفعـه لقـاء تقدمـه الحضـارغ 
عبـر عليـه مــاركيوز لكـن مــن وجهـه نظــر إذ نجـد أن فرويـد يقــر أن ن حضـارة بــدون مـواد مــا ي

 جديدة.

لقد فك  الب س الغريزغ اك ر من اغ وقت مضـى لعـارا المجتمـع القمعـي  ايـر أن 
صـــــار تقريبــــا عبــــارة لم ســــاة مـــــا وراء نفســــانية تغــــذغ الجـــــدل  *صــــرا  الأيــــروس وال نــــاتوس

ه يلــتمس انجتمــاعي  التــاريخي  حتــى المــوت اعتــرف بــه وحــول ايجابيــا فــي الوقــت عينــه  لأنــ
ـــزوتين  ـــا  مـــع جهـــود الن ـــب اخـــلاء  مبـــدا النيرفان ـــاه بشـــكل اري مقـــدرة المعارضـــة المـــدمرة الحي
الأساسيتين  فبواسطة التحليل النفسي ي كد النقد ب كبر جرأة طموحه الطوباوغ  ك نمـا إشـكالية 

 .2الكبت جاءت لتم ل اشكالية القمع

طريقـة التـي يعـاد بهـا  توجيـه لقد اسـتخدم فرويـد مصـطلر  التصـعيد  لكـي يشـير الـى ال
الطاقة الجنسية بعيدا عن موضـو  )جنسـي( اول شـيء م ـل كتابـه روايـة او ممارسـة الرياضـة 
حيث توفر النتائف الإبداعية الناجمة عن م ـل هـذه النشـاطات نوعـا مـن انشـبا  البـديل ويـرى 

ي تطــوير مــاركيوز ايضــا الفــن انصــيل الــذغ يشــتمل علــى تصــعيد  قــد قــدم مســاهمة مهمــة فــ
السعادة البشرية و الوقوف في المجتمع البعد الواحد  وهو في الحقيقة يحتفي بالتصعيد كواحد 
مــن القــوى الإبداعيــة العظيمــة فــي المجتمــع فــإذا مــا كــان التصــعيد كمــا يعبــر عنــه فــي الفــن 

                                                             
 .66-69ص عبد الغفار مكاوي، النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت، ص 4
الثاناااتوس: يسااتخدم هااذا المصااطلن اليوناااني ويعنااي النااوت فااي نقاباا  الإيااروس الااذي يمثاا  ناازوات الحياااة، أنظاار: جااان  *

، ديوان المطبوعاات الجامعياة، 4ج، ب، بونتاليس، معجم مصطلحات التحلي  النفسي، تر مصطفى حجازي، طلابلن، و، 

 .414،ص 4291الجزائر، 
 .419بو  لوران أسون، مدرسة فرانكفورت، ص 9
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غ المنيعة العوائء التي تعترا إرضاء الغرائز ان انه يحفظ في الوقت ذاته وعـي اننكـار الـذ
يمـــارس المجتمـــع القمعـــي الكابـــت علـــى الفـــرد  وبـــذل  يحفـــظ الحاجـــه الـــى التحـــرر  ايـــر ان 

 .1ماركيوز يرى ايضا ان عمليه التسفيل الكامل تفعل فعلها في المجتمع الحديث

إن التحرر الجنسي بهذا يتم عند ماركيوز في مجتمع اير خالي من كل سـيطرة تـذكر 
قـء إشـباعاته فـي جـو الحريـة وبهـذا يـدعوا مـاركيوز الـى فيمارس اننسان طقوسه الغريزية ويح

ــدا اللــذة ومبــدا الواقــع  حضــارة إيروســية خاليــه مــن  بنــاء حضــارة يختفــي فيهــا الصــرا  بــين مب
 القمع يعاد فيها تنظيم البنية الغريزية على النحو اللائء دون ان يتوقف بذل  مسار الحضارة.

مــة  ايــروس  هــو الجــنس  فم ــل هــذه إن أول مــا يطــرأ علــى الــذهن  حــين تصــادفه كل
الحجضارة ن بد أن تكون لها نظرة مختلفة كل الإختلاف إلى الجنس  نابعة من تخلصها من 
الكبـت بصـورة نهائيـة  فهـي تعطـي الجـنس أبعــاده الكاملـة فـي إطـار مـن انعـدام الكبـت  وربمــا 

رها علـــى القمــــع تـــوهم المـــرء ممــــا قلنـــاه أن الحضــــارة الحاليـــة تتجاهـــل الجــــنس نتيجـــة لإصــــرا
  وهــو التغييــر الــذغ يتفــء مــع فكــرة فرويــد عــن الطبيعــة البشــرية الكليــة التــي تجاهــد 2والكبــت

ن  للوصــول الــى هــدف الســعادة التــي يحــددها عمومــا بمعنــى أن التحــرر الجنســي وانشــبا   وا 
ضــرورغ مــن اجــل خلــء الحضــارة  Répressionرفــا مــاركيوز الــرأغ القائــل بــ ن الكبــت 

أن مبدأ المتعة يجب إخضاعه لمبدأ الواقع  وفقا لرأغ ماركيوز  فإن  أغبقائها   والحفاظ على
الكبــت الجنســي طــوال تــارير المجتمــع البشــرغ كــان فــي المقــام الأول  فــائا كبــت  إســتهدف 
الحفـاظ علـى بقــاء اشـكال معينـة مــن التسـلط انجتمــاعي فـي ظـروف النــدرة انقتصـادية  ومــع 

ائا مــن الكبــت  وعندئـــذ الحريــة الجنســية الشـــهوانية إنتهــاء هــذه النــدرة يمكـــن إنهــاء هــذا الفـــ
ســتحول جميــع العلاقــات انجتماعيــة الأخــرى  ون يشــير مــاركيوز بالضــبط إلــى الكيفيــة التــي 
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ســيحدث بهــا هــذا التحــول  بينمــا تــوحي خيــرة الإباحيــة الجنســية الأكبــر فــي مجتمعــات حدي ــة 
 .1تمرب نها تنسجم بسهولة من التسلط انقتصادغ والطبقي المس

وبهــذا يتبــين لنــا أن مــاركيوز قــد قــدم نقــده وأســقطه علــى كــل أنــوا  تلــ  الســيطرة التــي 
مورست فـي حـء العقـل  لـذا يـدعو هنـا مـاركيوز لوضـع العقـل فـي مكانـه المناسـب بمـا يحققـه 
سعادة للإنسان وليس قمعه  وبالتالي وجب إحداث التوازن بين كل من الإيروس و اللواـوس  

لبلورة قالب الحضارة  الذغ يتصوره ماركيوز  في اطار يخلو مـن الصـرا  وهذا امر ضرورغ 
"إ  وانضطراب  وما يمكـن ان نسـميها بحضـارة إيروسـية  يقـول فـي كتابـه الحـب والحضـارة: 

ـــا  ـــي إســـتمددناها مـــ  نزعـــة هامشـــية مـــ  المياولوجي ـــة، الت ـــا لح ـــارة لا قمعي هـــذه الربي
ز والعقل ... فحي  يتم تحرر الغرائـز مـ  نغيـا  والفلسفة، تت م  عوقة جديدة بي  الغرائ

أغ  2العقل القمعي ف نها ستتجه نحو اقامة عوقات حرة وتسمم نشـوء  مبـدأ جديـد للواقـع"
ذلـــ  الواقـــع الـــذغ يرجـــو مـــاركيوز بلواـــه الخـــالي مـــن كـــل أشـــكال القمـــع والســـيطرة  والمحقـــء 

 للتوازن في حياة الإنسان من خلال تحرير ارائزه الجنسية.

فالإنسـان الجديـد فـي هــذا المجتمـع الجديـد شـخص متحــرر مـن فـائا القمـع  الــذغ ن 
يزال طاايا علـى المجتمـع الرأسـمالي والصـناعي المعاصـر ذغ البعـد الواحـد  وهـو قـادر علـى 
ذا كان ماركس  صنع ال ورة وبناء مجتمع يمكن أن يتمتع فيه بالسعادة رجال ونساء وعقلاء  وا 

سـتغلال الإنسـان كشـرط ن انـى عنـه للمجتمـع الحـر السـعيد  وكـان قـد إشـترط القضـاء علـى إ
فرويــد قــد اوصــى بت جيــل انشــبا  ضــمانا نســتمرار الحضــارة  فــإن مــاركيوز يعتقــد أن قمــع 
الغرائـــز قـــد أدى بالفعـــل وظيفتـــه التاريخيـــة  وهـــا هـــو ذا مـــاركيوز يصـــور مجتمعـــا يتـــدفء فيـــه 
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وتسمر فيه الملكية المشتركة لوسائل الإنتاج ب ن الإنتاج بغير حاجة إلى الحرمان والإاتراب  
 .1ترجع الطاقة الغريزية الى طبيعتها الأصلية

وبهــذا تصــبر الحيــاة فــي نظــر مــاركيوز هــي إســتمتا  جيــد فــي وقــت فــراي حــر  شــبيه 
 بالذغ يوجد من م الية وبساطة موجودة في أحلام الشعراء.

ـــــف اســـــتخدام مـــــار  ـــــرى كيـــــف يختل ـــــرا اذن أن ن ـــــونت وســـــيكون م ي كيوز الخـــــاص للمق
السيكولوجية فـي نظريتـه ذات الطـابع الراديكـالي منـذ السـتينيات عـن اسـتخدام زملائـه فـي فتـرة 
المجلـــة  ويكفـــي ان نقـــول إن إيـــروس والحضـــارة بخـــلاف انتـــاج فـــروم  اعتـــرف بالحاجـــة إلـــى 

ـــد بعـــد عـــام  ـــى تحريـــر الإيـــروس مـــن انفـــء 1321إســـتيعاب اشـــكالية إنتـــاج فروي   وكـــذل  ال
لنظرغ المحـدود إديولوجيـا عنـد فرويـد  وراـم أن مـاركيوز يـدافع فعـلا عـن  دافـع المـوت  فـان ا

هذه الأطروحة يجرغ تخليصها بصورة منهجية من التشا م الجوهرغ عند فرويد  اير أنه فـي 
الإنتاج الأخير لماركيوز  يتسم علم النفس بمغزى مختلف تماما عـن ذلـ  الـذغ كـان يتسـم بـه 

 .2اية الأمر وكان إيروس والحضارة احتجاجا ور ية في لن واحدالمعهد في بد

ــال الغلبــة علــى العقــل  ذلــ  نن العقــل كــان  فــي حضــارة  الإيــروس  هــذه تصــبر للخي
الأداة الرئيسـية فــي يـد حضــارة الكبـت  والقهــر  وهـو الــذغ اتـاه للمجتمــع الصـناعي ان يحقــء 

كل جوانب حيـاة اننسـان و يوجههـا فـي أعظم انتصاراته في ميدان اننتاج  و ان يسلط على 
خدمــة ااــراا الــربر و التوســع انقتصــادغ  لــذل  كــان مــن الضــرورغ اســتعادة التــوازن بــين 
ــام لل ــاني  و علــى هــذا النحــو   انيــروس  و  اللواــوس    لحســاب انول  ولكــن دون انكــار ت

 .3وحده يصبر اننسان كلي الجوانب  بعد ان كان من قبل أحادغ الجانب
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على هذا الأساس يحرص مـاركيوز أن يكـون البـديل الحضـارغ ايـر قمعـي  و تغيـب و 
فيه تناقضات النموذج الذغ عرفه المجتمع الصناعي المتقدم  أمـا عـن التحـرر الجنسـي اليـوم 

  فمن الملحوظ انه أضحى مجرد وسيلة للتدعيم السلطة ليس إن.

حضــارة الإيروســية أوحضــارة بالفعــل فــإن الحضــارة التــي يــدعو اليهــا مــاركيوز وهــي ال
انرتــواء لهــا نظــرة مختلفــة كــل الإخــتلاف إلــى الجــنس عــن نظــرة الحضــارة المعاصــرة  فنظــرة 
حضـــارة الإرتـــواء نابعـــة مـــن تخلصـــها مـــن القمـــع بصـــورة نهائيـــة  فهـــي تعطـــي الجـــنس أبعـــاده 

هــــا   وبهــــذا فــــإن الحضـــارة الإيروســــية التــــي يــــدعوا إلي1الكاملـــة  فــــي إطــــار ينعــــدم فيـــه القمــــع
 ماركيوز  تختلف كل الإختلاف في نظرتها للجنس عن نظرة الحضـارة المعاصـرة  مـن خـلال 
ــا  إن مــا إقتصــر منــه علــى القمــع الــذغ  نظــرة تعطيــه كامــل أبعــاده وتخلصــه مــن القمــع نهائي
تحتمــه الضــرورة البيولوجيــة فقــط  أمــا الخــارج عــن ذاتــه مفــروا مــن طــرف قــوى أخــرى فهــو 

 كيوز.مرفوا كلية في نظر مار 

إذن فحاضرة الإرتواء التي ينشدها ماركيوز تقتضي اياب الممارسـة القمعيـة علـى كـل 
الأصــعدة  وبمــا ان هــذه الممارســة لهــا أســبابها فتجاوزهــا يكــون مــن خــلال القضــاء علــى هــذه 
الأسباب بالضرورة  كمـا يقتضـي أن يبلـ  هـذا التحـرر علـى مسـتوى الغريـزة التـي أدمجـت فـي 

"لكــي يمكــ  قمــع المطبــء علــى الأفــراد ويقــول مــاركيوز فــي هــذا الصــدد: ميــدان الســيطرة وال
للمجتمع القائم أ  يكو  مجتمعا حرا، ع  نريق راديكالي، ينبغي ا  يعمل هذا التغيـر إلـ  
بعــد الوجــود الإنســاني، والبعــد البيولــوجي، ذلــ  الــذي تعلــق بالحاجــات الحيويــة لسنســا ، 

ــت هــذه ال ــ   وعمليــة إشــباعها، ونالمــا كان ــا ف حاجــات والإشــباعات تســتديم وجــودا عبودي
التحــرر يفتــر  ســلفا تغييــر فــي هــذا البعــد البيولــوجي ويفتــر  وجــود حاجــات بريزيــة 

ستجابات جديدة للجسم والعقل عل  السواء"  .2وا 
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وبهــذا فــان نمــوذج اننســان الــذغ اراد مــاركيوز تحقيقــه فــي ظــل هــذا المجتمــع الجديــد 
نسـان انعلـى الـذغ قـال بـه نيتشـه  والـذغ يعتبـر كنمـوذج القـوه يختلف تمام الإختلاف عـن ان

والنفوذ والصرا   إنطلاقا من إرادة القوة  إن أن دعوة ماركيوز حـول انسـان حضـارة انيـروس 
تتنافى جملة مع ما جاء به نيتشه  من صرا  بين انفكـار وانفـراد والحضـارات  فالحيـاه التـي 

ودها الســلام والهــدوء و الجمــال و الســعادة  فمــاركيوز هنــا يريــد مــاركيوز بلواهــا هــي حيــاة يســ
يريد إقامة بديل حضارغ ن قمعي  في إطـار حيـاة يوتيوبيـة  وبـذل  أن يكـون بالضـرورة قـابلا 
للتحقء واقعيا  متحررا من البعد التجريدغ فقـط  ومنـه الإنفـلات مـن كـل قيـود السـيطرة والقمـع 

 التي تعمل على منعه.

ــاة، فــي " يقــول مــاركيوز: هــذه الحساســية الجديــدة التــي تعلــ  اســبقية نب ــات الحي
الوجود عل  الـروأ العـدواني وشـعور الاجـرام، تسـتنيع ا  تجعـل مـ  إلغـاء الظلـم والبـبس 

وعنـد ذلـ  يعـود « نموذج الحيـاة  »حاجة حيوية للمجتمع، وتوجه التنور النهائي برمته لـ 
عقونـي، وسـيكو  مـ  شـأنها هـي أ  ال  نب ات الحيـاة، وقـد رققـت وتسـامت علـ  نحـو 

تحدد الأبرا  و الإختيارات ذات الأولوية، وأ  تقرر لا نبيعة الادوات التي ينبغي انتاجها 
  إذ يعتبـر مـاركيوز أيضـا أنـه بفضـل تحريـر هـذه الحساسـية 1اي ـا"« شـكلها  »وحسه، بـل 

يــاة وتغنيهــا علــى حــد الجديــدة  إكتشــاف إمكانيــات النــاس وانشــياء الحقيقيــة  والتــي تحمــي الح
 تعبيره  وذل  من خلال ربطها بمبدأ الواقع وتجسيدها عمليا.

ويلخص ماركيوز نمط الحياة الذغ تسوده هذه القيم الجديدة في عبارة الحيـاة المسـالمة 
بالبســاطة ومراعــاة مطالــب الإنســان  ة تتســموهــي حيــا L'enistence Pacifieéأو الراضــية 

الحقيقيـة فـي كـل شـيء  و اهــم هـذه المطالـب جميعـا  الحاجـة إلــى السـلام  التـي تعنـي أساســا 
القضاء على روه الهدم والتخريب السائدة فـي المجتمـع الـراهن  و هـي الـروه التـي تتم ـل فـي 
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ي ار خدمه الموت انستعداد الدائم للعدوان وشن الحروب و في الإستخفاف بالروه البش رية  وا 
ذنلهم  .1على خدمه الحياة و التفنن في التنكيل بالخصوم وا 

وبهذا يـرى مـن الضـرورغ إصـلاه مـا تـم إفسـاده فـي ظـل المجتمـع الصـناعي المتقـدم  
ولعل ما يحقء التغيير هو تحريـر البنيـة الغريزيـة للإنسـان  وبالتـالي فـإن مـاركيوز يفتـرا أن 

 علــى مســتوى الغريــزة التــي تجــذرت فيهــا الســيطرة  و بــذل  إحــداث أول ســبل التحــرر تــتم أون
ــــد انساســــي  ــــء التحــــرر الخــــارجي  وهــــذا هــــو الجدي ــــداخلي كــــ مر ضــــرورغ لتحقي التغييــــر ال
والمحورغ في عملية التحرر الذغ نادى به ماركيوز  فلا يوجد سبيل لخر يخلص به اننسـان 

غربــي الســائد  إن إذا تــم تحريــر الجانــب نفســه مــن واقــع القمــع والســيطرة فــي ظــل المجتمــع ال
" فلكي يستنيع المجتمع القائم، بالتـالي أ  يتحـول الـ  الغريزغ من ذات الإنسان إذ يقـول: 

مجتمع حر، ع  نريق تغيير جذري، يجه أ  يبلغ هذا التغيير بعدا م  الوجـود البشـري لا 
بيولــوجي( الــذي تنباــق لال« الحيــوي  »يــدخل فــي حســاه النظريــة الماركســية، و هــو البعــد 

منه الحاجات الحيوية الوزمة لسنسا  ولسـير العمـل فـي تلبيتهـا، وبمقـدار مـا تحـدث هـذه 
الحاجات و التلبيات وجودا تفعمه العبودية، يستلزم التحرير في هـذا البعـد الحيـوي، تغييـرا: 

ذل  فانـه   وبـ2ظهور  حاجات بريزية مختلفة، وردود فعل جديدة في البد  كما في الروأ "
 لمن الضرورغ ان يعاد النظر في وضع الحياة الجنسية و تحريرها.

ومنه فإن حضارة الإيروس عند ماركيوز ن تتوقف على محاولة الوصول الى انشبا    
الكامل للغرائز والشهوات  وانمـا يبلـ  فـي افـء تصـوراته الـى اعـادة تشـكيل هـذه الغرائـز ذاتهـا  

المجتمع الجديد اللاقمعي  وذلـ  بإعـادة بنائهـا وتوجيههـا  اذ يقـول من اجل تحقيء توافقها مع 
" إ  الفرق في الكيفية بي  المجتمعات القائمة و مجتمع حر، انمـا يتعلـق بجميـع مـاركيوز:

الحاجات وجميع التلبيات التي تتركز فوق المستوو الحيواني، أي جميع تل  التي هـي مـ  
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  الانســا  كحيــوا  ذي عقــل فــا  جميــع هــذه خاصــة، مــ  شــا« الانســاني  »شــا  النــوت 
الحاجات تذع  حاليا، لمقت يات الاستغول والمحصول، والفرد يخسـر اليـوم حتـ  الرببـة، 
بل وحق الإمكانية الع وية لحرية لا تقوم بعد عل  الاستغول، في حيـازة رجولـة مصـننعة 

 .1ورموزها، في التحلي بسحر الاعو  وجماله التجاري"

الأمر الغريــب أن يــدعو مــاركيوز للســعي لتحقيــء التحــرر  ونحــن نعلــم ان لكــن ألــيس بــ
يجيـب مـاركيوز هنـا معتبـرا  ان الحريـة  المجتمع الغربي قد وصل الى ذروته في هذا المجـال؟

هـــي مجــرد حريــة جنســية مزيفــة شــكلانية فقـــط  الممنوحــة فــي هــذا المجتمــع الصــناعي اليــوم 
ــ ر الجانــب الجنســي  بــل يقــوم بتوجيهــه ودمجــه لصــالر فالنظــام القمعــي الســائد ن يقــوم بتحري

خدمة ااياته  زادت اننسان عبودية بـدل ان تحـرره  امـا عـن حضـارة انيـروس الـذغ ينشـدها 
ماركيوز ستتلاشى معهـا كـل هـذه القـيم السـلبية السـائدة فـي هـذا المجتمـع الغربـي  لتحـل بـذل  

ء  والتـي تسـموا الـى البعـد انيروسـي ن محلها قيم اخرى إيجابية تخدم وتجسد لحضـارة انرتـوا
 اللذة الآنية.

فما يراه هـو ان ممارسـة الحـب فـي محـيط طبيعـي تـوفر إمكانيـة إنسـانية ن تتواجـد فـي 
ـــا إذ نمـــارس الحـــب فـــي بيئـــة مدينيـــة ايـــر طبيعيـــة  نغـــدوا مهووســـين  ـــا المـــديني  وك نن عالمن

بيعة كمصدر للسعادة  اما ممارسـة بالأعضاء التناسلية  لأن فيها تكمن لخر صلة لنا مع الط
الحـــب فـــي الطبيعـــة فتـــوفر لنـــا فرصـــة التعـــالي علـــى حياتنـــا العاديـــة باختيـــار مـــا نتقاســـمه مـــع 
الطبيعة  ففي م ل هـذه الظـروف ن يكـون الشـعور الليبيـدغ متركـزا ذلـ  التركـز المفتعـل علـى 

أوسـع وأرحــب حتــى إن الجنسـية التناســلية بـل تتــير لنــا تلـ  الظــروف شـعورا حســيا أو شــهوانيا 
  وبــذل  فــإن الحضــارة الإيروســية التــي نــادى بهــا مــاركيوز تعتمــد 2المحــيط ذاتــه يبــدو إيروســيا

علــى قــيم ك يــرة  و أن يتحــول مضــمون الحيــاة الجنســية إلــى طاقــه ليبيديــة  تســعى لإســتعادة 

                                                             
 .16-19هربرت ماركيوز، نحو ثورة جيدة، ص ص 4
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عور أبعـــاد اننســـان التـــي تشـــي ت تحـــت تـــ  ير العقلانيـــة التكنولوجيـــة  ولتضـــمن إســـتمرار الشـــ
 بالسعادة.

يدر  ماركيوز أهمية السعادة  وأن  مة تعارضا بين السعادة و المباد  الأشد عقلانيـة 
ففـــي هـــذه الحضـــارة الجديـــدة ســـوف نجـــد ان حـــوافز العمـــل ســـوف تنـــدمف فـــي البنيـــة الغريزيـــة 

 للإنسان  وبذل  يخرج هذا الأخير من دائرة العبودية الى واقع الحرية و السعادة.

نس لــــيس هــــو العنصــــر الوحيــــد فــــي حضــــارة الإيــــروس  بــــل أن هنــــا  علــــى أن الجــــ 
مجموعـــة كاملـــة مـــن القـــيم  تظهـــر فـــي المجتمـــع الجديـــد  وتـــرتبط علـــى نحـــو مباشـــر أو ايـــر 
مباشر بفكرة الإيروس  و إن لم تكن منتمية إلـى مجـال الجـنس  ذلـ  لأن الحاجـات الإنسـانية 

مـع تطــور حيــاة الإنسـان و لقــد كانــت  ليسـت لــيس شــيئا سـاكنا جامــدا  بــل هـي تتطــور ديناميــا
ظروف الحياة الراهنة التي يعيشها الإنسان تحتم ظهور حاجات وقـيم تـدعم النظـام القـائم  امـا 
المجتمــع الــذغ يصــبر فيــه العمــل بفضــل التقــدم التكنولــوجي الهائــل نوعــا مــن اللهــو  فتســوده 

 .1مال والسعادةحاجات من نو  مختلف تماما: كالحاجة إلى السلام والهدوء و الج

وي كـد مـاركيوز أهميـة الإسـتمتا  بالوقـت الحــر  أغ بمـا نسـميه الآن وقـت الفـراي  فــي 
المجتمــع الجديــد فعلــى حــين أن المجتمــع الحــالي يســيء إســتغلال هــذا الوقــت لخدمــة أاراضــه 
الإستهلاكية الخاصة  و لنشر القيم التي تدعم النظام القائم  فإن مجتمع المستقبل يجعل لهذا 
لــى هــذا  ــه وا  الوقــت أهميــة قصــوى  نظــرا إلــى ضــللة الوقــت الــذغ سيقضــيه الإنســان فــي عمل
العمــل ذاتــه يتخــذ طــابع أشــبه باللعــب  ففــي الوقــت الحــر تتــاه للإنســان فرصــة حقيقيــة لكــي 

  وليكون الوقت ملكا فـي يـد الإنسـان و لإعـادة الإعتبـار للفـراي وجعلـه طبيعيـا و 1يستعيد ذاته
 أصيلا في الإنسان.
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ومـن هنــا يبــدغ إهتمامــا كبيــرا بالحاجــة إلــى الهــدوء  وحاجــة كــل إنســان إلــى الإســتمتا  
ـــد  مجتمـــع م لـــف مـــن مجموعـــات  ـــاة  ولـــذل  كـــان يتصـــور المجتمـــع الجدي بخصوصـــية الحي
صـغيرة مـن الأشــخاص الأحـرار  يعيشـون فــي مـدن خلــت مـن قـبر التصــنيع الرأسـمالي  يغــدوا 

ــاة الســعادة الحقــة  الســعا   لكــن هــذه الفكــرة 2دة التــي ن تشــترى ون تمــنر لقــاء ربــرملائمــا لحي
إ  الجميل ينباق بمقـدار مـاهو مو ـوت » نجدها تصطدم بمعيار الجمال  إذ يقول ماركيوز:

شهوة، م  مجـال الغرائـز البدنيـة: الجـنس والهـو ، ومـ  شـا  الجمـال أ  ي ـبن العـدوا  
ـــع المســـرات  ـــو  الحساســـية متحـــررة مـــ  جمي ـــي المجتمعـــات ... يجـــه أ  تك ـــة ف القمعي

المستعبدة، وأ  يكو  في وسعها التنلع إل  أشكال مـ  الواقـع ووجـوه لـم تكـ  حتـ  اليـوم 
  ولذل  فهذه القيم الجديدة تدور كلها حـول محـور واحـد هـو 3«مو وعا إلا للتصور الجمالي

ر مــن المحــور الجمــالي  فالحــب والســلام والهــدوء والتوافــء  كــل هــذه وســائل لتحقيــء أعظــم قــد
المتعة الجمالية للإنسان  وتصور الإيروس ذاته  أغ القوة الحيوية لدى اننسـان  يـرتبط أو ـء 

 الإرتباط بالنظرة الجمالية إلى الحياة.

وينتهي بذل  إذن إلى الإستشراء حضارة انرتواء والإيروس اللا قمعية كبـديل لإخفـاء 
ــائم فــي المجتمــع الصــناعي المعاصــر   وعليــه فــدعوة مــاركيوز للتحــرر النمــوذج الحضــارغ الق

الجنســي دعــوة مشــروعة فــي ظــل المجتمــع   فــلا ســبيل للــتخلص منهــا إن إذا تــم تحريــر هــذا 
الجانـب مــن الإنسـان مــن كــل سـيطرة  كمــا يجــب أن يكـون هــذا التحــرر بمعـزل عــن التحــونت 

 السياسية والإجتماعية.

ودة إلــى الطبيعــة  وردّ وهكــذا يظهــر مــاركيوز هنــا علــى أنــه مفكــر لخــر مــن دعــاة العــ
الإعتبــار للحــب والخيــال والعاطفــة إزاء طغيــان العقــل  والفــارء الوحيــد بــين دعوتــه إلــى إتخــاذ 
القيم الجمالية هدفا أسمى للحياة الخالية من الكبت  وهو ان ه نء الآخـرين يحملـون بالطبيعـة 
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لتكنولوجيـا الرفيعـة  البسيطة الساذجة  على حـين أن نزعـة مـاركيوز الطبيعيـة ملائمـة لعصـر ا
ـــذة   ووســـيلة إســـتعادة الوحـــدة الأصـــلية المفقـــودة بـــين الطبيعـــة والإنســـان  هـــي ســـيادة مبـــدأ الل

  و الغاية من هذا التوجيه الجديد الذغ أراده هو إعادة الجمع بـين كـل 1وسيطرة القيم الجمالية
 من الحضارة والإيروس ودمجها.

 ررالمبحث الااني: الف  والخيال كألية للتح

ليس هنا  أدنى ش  ب نـه فـي القـرن العشـرين  قـد أولـت الفلسـفة الغربيـة إهتمامـا كبيـرا 
للفن والجمال بإعتبار أن ما شهده هذا القرن هو ال ورات العلمية و التقنية و التكنولوجية التـي 
سيطرت على الإنسان وجعلته عبدا لها  ولذل  ظهرت النزعة الفنيـة والجماليـة بكـل مـا تحملـه 

 صور خيالية ضد هذا الواقع القائم. من

 لية للتحرر:آالف  ك -1

الفـن فــي صــميمه هــو إحتجــاج علــى الواقــع القـائم  تلــ  هــي ماهيــة الفــن عنــد مــاركيوز 
ومعنــى ذلــ  أن معارضــة اللإضــطهاد هــي المقيــاس الــذغ نميــز بــه الفــن الصــحير مــن الفــن 

يستطيع بها الإنسان أن يتجـاوز قيـود الزائف  لذا فإن العمل عنده مرتبط بالواقع  وبم ابة  ورة 
  وبذل  فالفن يشكل تمرد الذات الإنسـانية علـى الواقـع بوصـفها ذات 2عالمه وأن يعيش حريته

 مقاومة ومتصدية ت بى الإستسلام لواقعها المي وس.

واذا كان تارير البشرية حتى الآن هـو تـارير الإضـطهاد فـإن الفـن قـد أخـذ علـى عاتقـه 
ارير  ذلــ  لأنــه يــوحي بحقيقــة خاضــعة لقــوانين مختلفــة  هــي فــي الواقــع نفــي أن يقــاوم هــذا التــ

 .1للحقيقة التي نعرفها  حتى عندما يكون هدف الفن هو تصوير هذه الحقيقة ذاتها
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بهـــذا فـــان الفـــن هـــو رفـــا وتجـــاوز للواقـــع حســـب مـــاركيوز  فمـــ لا فـــي المجتمعـــات  
نما عل ى العكس من ذلـ  يتقبـل الواقـع وينـدمف فيـه الرأسمالية ن يقوم الفن ب غ وظيفه  ورية وا 

وبذل  نجد ب نه يتمس  بمبدأ الواقع المادغ الـذغ كـان ينبغـي عليـه أن ينفيـه ويتجـاوزه بإعتبـار 
ضـطهادها بإعتبـاره يشـكل  حقيقـة  وريـة  أن وظيفـة الفـن هـي مقاومـة تـارير البشـرية وملسـيه وا 

 مختلفة.

اركيوز فــي جعلــه إنعكــاس للواقــع فكـــل  تتحــدد الر يــة الخاصــة للفــن وبالتحديــد عنـــد مــ
ـــت مـــن الإنســـان للـــة  عـــديم انحســـاس  ـــد جعل ظـــروف المجتمـــع العلمـــوغ و الرأســـمالي الجدي
والشعور  ذو بعد واحد  ولـذل  دعـى مـاركيوز إلـى  وريـة الفـن وأكـد علـى أنـه السـبيل للخـروج 

شـكل جمـالي من دائرة انضطهاد وتتحقء  ورية الفـن مـن خـلال لغـة خاصـه بـه و مـن خـلال 
 مميز للعمل الفني.

أراد ماركيوز من خـلال الفـن والجماليـات أن يخلـء عالمـا جديـدا عالمـا تختفـي فيـه كـل 
ل ــــار الماديــــة التــــي تجســــدت بشــــكل عــــام فــــي كــــل النظريــــات و بشــــكل خــــاص فــــي الر يــــة 
الماركسية  للفن بشكل كبير حيث نظرت للفن على انـه تجسـيد للواقـع فقـط و انعكـاس مباشـر 

ايــر أن مــاركيوز إختلــف عنهــا تمامــا وأكــد علــى أن الفــن لــيس بنــاءا فوقيــا لتكــون الماديــة لــه 
 بناءه التحتي  و بهذا فإن ماركيوز قد كانت له ر ية فنية مخالفة.

ولـو طبقنــا ذلــ  الحكــم علــى الفنــون الخاصـة لظهــرت لنــا طبيعتهــا النافيــة أو الرافضــة  
ين المشـــاهد و العـــالم  وتقـــوم مســـافة تســـمر بوضـــوه  ففـــي الفـــن المســـرحي يـــتحطم التوحيـــد بـــ

بإستعادة الحقيقية الأصلية للعالم ويهتز مركز الأشياء اليومية من حيث هي اشياء مسلم بهـا  
ويتهي  الجو لتصوره العالم مـن خـلال روه السـلب التـي يتعـين بعـد ذلـ  تجاوزهـا  وفـي الشـعر 

ائبة التـي تجـوز مـع ذلـ  فـي العـالم يتحدث الشاعر في ك ير من الأحيان عن تل  الأشياء الغ
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وتسرغ فيه وهكذا فإن الشاعر إذ يجعل الغائب حاضرا يمارس نوعا من نفي النفي ش نه ش ن 
 .1الفكر في مساره ويهيب الطريء بدوره  للرفا الأعظم 

ي كد مـاركيوز بـ ن الر يـة النقديـة للعـالم مـن خـلال الفـن هـي ر يـة متجسـدة داخـل كـل 
صــره بهــا علنــا فإننــا نجــدها متجســدة فــي أعمالــه الفنيــة حيــث تظهــر نبــرة فنــان حتــى ولــو لــم ي

الرفا من خلال العمل المسرحي أو الشعر أو الموسيقى معنى هـذا ان العمـل الفنـي يوصـل 
من خلاله الفنان رسالة نافية رافضة للواقع و ذل  من خلال روه السلب المتجسدة داخـل كـل 

 ه يكون من خلال الر ية النقدية الفنية.فنان وهكذا فإن رفا الواقع و تغيير 

في هذا الصدد أيضا أكد ماركيوز على أن اننتاج المادغ يجب ان يفصل نهائيـا عـن 
العمل الفني ذل  ان الفن إذا تغلغلت داخله الماديـة فانـه يصـبر بـلا معنـى ويصـبر خـالي مـن 

تمكــين الفنــانين مــن كـل رســالة شــعورية ذلــ  أن هــذا الفصــل بــين الماديـة و الفــن ســي دغ إلــى 
إ  لفظـة "الفـ " تشـير » التعبير عن ر يتهم الجمالية للواقـع  يقـول مـاركيوز فـي هـذا الصـدد:

إل  النفي في تعريف هوايتهد فالعقل كا  حت  ا  ، وكما نبق في المجتمع معار ا للف  
العاملي  وكا  الف  يتمتع ب متياز الوعقونية أي عدم الخ وت للعقل العلمي، التكنولوجي،

والحق أ  عقونية السينرة هي التي فصلت بي  عقل العلـم وعقـل الفـ  أو زيفـت بـالأحرو 
عقل الف  ع  نريق دم  الف  بعالم السينرة ولقد كا  هذا انفصالا بكل ما في الكلمة م  
ــل  ــال ب ــ  جمــوأ الخي ــ  العقــل الجمــالي وعل ــم كــا  يشــمل مــ  البدايــة عل معنــ ، لأ  العل

 2«جنونه

ل  أن العمـل الفنـي لـم يكـن يخضـع للعلـم حتـى ظهـر مصـطلر السـيطرة وايـر معنى ذ
بـــدوره كـــل شـــيء وهـــذا مـــا أدى بمـــاركيوز إلـــى الفصـــل بـــين العلـــم و الفـــن  أغ بـــين الزيـــف و 

 الحقيقة.
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إن مس لة تنوير الوعي عند ماركيوز هي مس لة مرتبطـة بتغييـر الواقـع إلـى واقـع جديـد 
لوصـول إليـه وتجسـيده بصـفة واقعيـة عـن طريـء الفـن بإعتبـار هذا الواقع الذغ يريـد مـاركيوز ا

 وظيفته الفنية ال ورية.

ولم تكن هذه الرابطة الأولية بين العلم والفن والفلسفة )داخل عالم السـيطرة والضـرورة( 
دراكــــا للإنفصــــال القــــائم بــــين الــــواقعي والممكــــن  بــــين الحقيقــــة الظــــاهرة والحقيقــــة  إن وعيــــا وا 

ومحاولـة لعقــل هـذا اننفصــال وقهــره  و أحـد الأشــكال الأولـى التــي لبســها  الأصـيلة  ومجهــودا
هــذا الإنفصــال التمييــز الــذغ أقــيم بــين الآلهــة والبشــر بــين المتنــاهي والــلا متنــاهي بــين التغيــر 

 .1والديمومة  ولقد استمر شيء من الترابط المي ولوجي بين الواقعي والممكن في الفكر العلمي

الفــن حســب مــاركيوز هــو وحــده مــن يســتطيع أن يكشــف لنـــا  علــى هــذا الأســاس فــإن
التوتر القائم بين الراهن والممكن  بين حاجات حقيقية وأخرى زائفة وكلما تحرر الفن من قيـود 
الواقع كلما صار اك ر قدرة على التغييـر و علـى القـدرة الإبداعيـة وهـذا مـا سـي دغ الـى تغييـر 

كـــون جمـــالي ن قمعـــي و هـــذا مـــا يزيـــد مـــن قـــوة  الواقـــع بشـــكل حقيقـــي مـــن خـــلال الفـــن وبنـــاء
 وصلابة وتماس  المجتمع وحتما سي دغ إلى خلء قوة سياسية.

بهـذا فـان الفــن يخلـء عالمــا جديـدا حسـب مــاركيوز فاللاعقلانيـة التــي يعيشـها المجتمــع 
فــي انمكــان أن تتغيــر بفضــل الفــن و أن يصــبر الفــن هــو الــداعي الأول إلــى التغييــر و إلــى 

 أك ر ترابطا.مجتمع 

نعتــاء وبعبــارة  لقــد إهتمــت النظريــة النقديــة اهتمامــا خاصــا بــالفن بوصــفه أداة تحــرر وا 
أخـــرى نقـــول أن الفـــن أصـــبر مـــلاذا للإنســـان و إنعتاقـــا مـــن العقلانيـــة الأداتيـــة التـــي أحكمـــت 

 .1قبضها على الإنسان و هيمنت على أبعاد وجوده نشاط يمكن أن يعبر عن الحرية

                                                             
 .914هربرت ماركيوز، الإنسان ذو البعد الواحد، ص 4
 .91فرانكفورت،صكما  بومنير، النظرية النقدية لمدرسة  4



لليات التحرر من العقلانية التكنولوجية --------------------- لثالفصل ال ا  

 

 
416 

 

يه تيودور أدورنو في كتابه النظرية الجمالية عندما قال ب ن  الفـن يم ـل هذا ما أشار إل
ذل  الفكر المغاير عن مـا هـو موجـود فـي الواقـع وأفـء تحقيـء عـالم إنسـاني أفضـل تـزول فيـه 
تناقضــات الواقـــع القـــائم  ايــر أنـــه ن يمكـــن أن يقـــوم الفــن بوظيفتـــه التحرريـــة إن إذا إســـتطا  

ن تحقيـء إسـتقلاله الـذاتي وهـذا عـن طريـء رفـا إدماجـه بـالواقع تجاوز ما هو قائم وتمكـن مـ
 .2القائم

إ  الفــ  :» إعتبــر مــاركيوز بــ ن الفــن هــو بم ابــة نفــي للواقــع ومــا ي كــد هــذا هــو قولــه 
سواء كا  نقسيا أو لم يك  يننوي عل  عقونية النفي، إنـه فـي مواقفـه القصـوو الـرف  

اليه التـي يجعـل بهـا الإنسـا  يظهـر و يغنـي و الأكبر، الإحتجاج عل  ما هو كائ ، والأسـ
يـتكلم، والتـي يجعــل بهـا الأشــياء تـر ، هــي أنمـان مـ  الــرف ، مـ  المقانعــة، مـ  إعــادة 
الخلــق لوجودهـــا الـــواقعي، ولكـــ  هــذه الأشـــكال مـــ  النفـــي تــدفع الغرامـــة المترتبـــة عليهـــا 

النفـي تلـ  المفصـول للمجتمع المعادي المرتبنة به، فعالم الف  المخلوق م  قبل  أشـكال 
عــ  عــالم العمــل الــذي يعيــد فيــه المجتمــع إنتــاج نفســه وببســه يظــل علــ  الــربم مــ  كــل 

 .3«حقيقته امتيازا ووهما

لقد كان لأدورنو وماركيوز نفس الرأغ ونفس الأطروحـة فكلاهمـا إعتبـر بـ ن الفـن نفـي 
ا يميــز الفــن هــو عــدم وأكـد أنــه ن يمكــن أن يكــون  وريــا إن إذا تجــاوز الوضــع القــائم و اهــم مــ

خضــوعه للعقــل العلمــي ولكــل مــا هــو تكنولــوجي وبالتــالي تظهــر هنــا ت كيــدات إنفصــالية العلــم 
 عن الفن من فلاسفة مدرسه فرانكفورت.

لهــذا إنتقــدت النظريــة النقديــة لمدرســة فرانكفــورت وضــع الفــن فــي المجتمعــات المتقدمــة  
المجتمعات الشيوعية )السـوفياتية( علـى وجـه وهي ن تفرء في ذل  بين المجتمعات الليبرالية و 

الخصوص فكلاهما في نظرها هي مجتمعات قائمة علـى العقلانيـة الأداتيـة التـي ارتبطـت فـي 
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الســياء التــاريخي الحــالي بالســيطرة وبتوظيــف الفــن وتوجيهــه وفــء مشــرو  الســيطرة فــي هــذه 
 .1المجتمعات

ـــي المجتمعـــات الغربيـــة ســـواء قـــام أصـــحاب النظريـــة النقديـــة بالت كيـــد علـــى ان الفـــن  ف
الليبرالية أو الشيوعية قد فقد وظيفته وعـرف تـدهورا فـي هـذه المجتمعـات وذلـ  لـتحكم مختلـف 
الآليــــات فيــــه وخضــــوعه للمجتمــــع وانيــــدولوجيات القائمــــة بحيــــث تــــم تحويــــل الفــــن فــــي هــــذه 

دفـه أصـبر  المجتمعات الى سلع  تجاريـة تبـا  وتشـترى لتحقيـء الأربـاه والأمـوال يعنـي ذلـ  ه
 مادغ ونفعي فقط.

تسـاءل فلتـر بنيـامين عــن مصـير الفـن فــي المجتمعـات الغربيـة وأكــد فـي مقالـه الشــهير 
أن الوسائل التقنية و التجاريـة المعاصـرة قـد تـ  ر « العمل الفني في عصر انستنساو الآلي»

نفسـه  بـل  سلبا على العمل الفني و قد ينجر عـن هـذا التـ  ير تـدهور و إنحطـاط العمـل الفنـي
لــى تلاشــي أصــالته وحقيقتــه  وخاصــة عنــدما يخضــع هــذا العمــل لمنطــء الســوء و الــربر و  وا 

ما يسـميه  -انستهلا  لأن العمل الفني يجب أن يكون متميزا ومنفردا وأصيلا فهو يتضمن  
عبقا خاصا ينش  عن تفرده و عن الظروف التي يظهر فيها العمل الفني في إطـار  –بنيامين 
 .2والمكان وذاتية الفنان نفسهالزمان 

بعــدا مغــايرا نوعيــا لمــا هــو قــائم  -حســب مفكــرغ النقديــة لمدرســة فرانكفــورت  -ان الفــن يم ــل 
وسائد في المجتمعات الحالية ولسيطرة السائدة فيه و لعقلانيتها الأداتية و لهذا يمكـن ان يقـوم 

ضـــيات ولليـــات العقلانيـــة الفـــن بـــدور نقـــدغ لمـــا يتضـــمنه الفـــن مـــن صـــور خياليـــة مغـــايرة لمقت
الأداتية ولهذا بقي الفن حـرا إلـى حـد بعيـد و لـم يـتم اسـتيعابه داخـل هـذه العقلانيـة علـى اـرار 

 .1النشاطات والفعاليات الإنسانية الأخرى
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"يت ـم  الخيـال الفنـي حريـة الـرف  الكبيـر في هذا السـياء يقـول هربـرت مـاركيوز: 
كبتها العقل والتي يمك  أ  تكو  فيها الصورة  م  حيث أنه حافظ عل  تل  التنلعات التي

 .2الومعقولة للحرية المعقولة"

بمعنى ذل  ان العمل الفني بالنسبة لماركيوز وايـره مـن رواد النظريـة النقديـة يعتبـرون 
ــالي الفــن يكــون هــو الســبب الأول فــي صــحوة  ــائم وبالت ــ ن الفــن هــو احتجــاج ضــد الواقــع الق ب

بضرورة التغييـر علـى كافـة الجوانـب انجتماعيـة  السياسـية  التاريخيـة الوعي الفردغ ومعرفته 
ويكون هذا التغييـر بواسـطة الفنـان عـن طريـء كتابتـه للقصـيدة مـا أو مسـرحية مـا أو شـعر مـا 
ولت ليفـه مـ لا لمعزوفـة موسـيقية تعـالف مـا يعيشـه اننسـان مـن اضـطراب وهيمنـة وتـزر  داخلـه 

 الوعي بالتحرر.

إ  الفـــ  يبـــدو عبـــر عصـــور كاملـــة مـــ  الح ـــارة وكأنـــه انـــدم  »يقـــول مـــاركيوز: 
بمجتمعه والفنو  المصرية والافريقية والقونيـة هـي أمالـة مألوفـة و يو ـع بـاا ومـوزارت 
عــادة فــي الجانــه "الايجــابي" مــ  الفــ  والحــق ا  مكانــة العمــل الفنــي فــي اقافــة مــا قبــل 

احادية البعـد ولكـ  الانفصـال يميـز  تكنولوجية وانائية البعد ليست نفس مكانته في ح ارة
 .3«الف  الإيجابي تمييزه للف  السلبي عل  حد سواء

يوضـــــر مـــــاركيوز بـــــ ن الفـــــن قـــــد تغيـــــرت مكانتـــــه عبـــــر العصـــــور والمجتمعـــــات ففـــــي 
المجتمعات القديمة كان الفن يعبر عن الواقع الإيجابي أمـا فـي مجتمـع البعـد الواحـد فـان الفـن 

يـة السياسـية والإجتماعيـة وأصـبر ن يم ـل الواقـع بـ غ شـكل مـن سيطرت عليه الأسـاليب القمع
الأشكال  حيث أصبر مزيفا ن يمد الحقيقة بصلة ولهذا ظهرت انتجاهات النقدية التي نقدت 
الفـــن لنـــذا  وحاولـــت تغييـــر الوضـــع الم ســـاوغ الـــذغ اصـــبر يعيشـــه اننســـان المعاصـــر فـــي 
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ــائ ــالي فضــر الواقــع الق م وكــل مــا يجــرى فيــه مــن ممارســات وضــيعة المجتمعــات الغربيــة وبالت
 ومنحطة.

إن التجربـــة الفنيـــة عنـــد مـــاركيوز تم ـــل العامـــل الأساســـي والمحـــورغ الـــذغ يقـــوم عليـــه 
المجتمع فالفرد فـي المجتمـع يتـ  ر بـالفن وبالتـالي إذا كـان الفـن يعبـر عـن الواقـع السـلبي وهـذا 

اخـل المجتمـع وبمـا تمارسـه السياسـة سيشكل لدى الفرد النزعة انستقلالية والوعي بما يجرغ د
من إستبداد وسلطة وما تمارسه التكنولوجيا من هيمنة وسلطة وبالتالي فان اننسـان المعاصـر 
يصبر قـادرا علـى تحليـل وفهـم كـل مـا يجـرغ مـن حولـه وذلـ  بفضـل الفـن حـاول مـاركيوز أن 

عادة الشخصية كعنصر يرسم صورة المجتمع الحر بعد ال ورة على قمع الدوافع  وأكد فكرة الس
ضرورغ مكمل للعقلانية فالإنسان الجديد في هذا المجتمع الجديد شخص متحـرر مـن فـائا 

ـــا علـــى المجتمـــع الرأســـمالي والصـــناعي المعاصـــر  -القمـــع  ـــذغ نيـــزال طااي ذغ البعـــد  -ال
 .1الواحد

د إن تمرد الفن حسـب مـاركيوز ينبغـي أن ينبـع مـن ذاتيـة الأفـراد داخـل المجتمـع فـالتمر 
ــتم علــى مســتوى الفــرد قبــل الجماعــة فالإنســان يتكــون لديــه نــو  مــن  ــدأ بصــورة شخصــية وي يب
الوعي واندرا  لمـا يـدور حولـه مـن هيمنـة وسـيطرة وبالتـالي فـإن المجتمـع الحـر هـو المجتمـع 

 الذغ يستطيع التخلص من القمع وانضطهاد و ي مره على الواقع القائم.

ية  تتم ل في أعمال برنولت بريشت فالعمل الفنـي عنـد وهنا  ام لة فنية وادبية  نموذج
الــذغ أصــبر يعــيش اننســان  هــ نء يقــوم بوظيفــة نقديــة تجــاه الوضــع الم ســاوغ  وفرانــ  كافكــا

المعاصر في المجتمعات الغربية وهو ي خذ على عاتقـه نبـذ مـا هـو سـائد فـي هـذه المجتمعـات 
ا مـ لا قـدم رواياتـه الأدبيـة التـي كانــت كمـا انـه يعمـل علـى تعريـة وفضـر مـا يجــرغ فيهـا فكافكـ
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تهدف الى تحقيء هذه الوظيفة النقدية للفن المتمرد الرافا للتصالر مع الواقع القائم الذغ لم 
 .1يعد يطاء اليوم

فالعمــل الفنــي عنــد هــ نء يقــوم علــى نقــد الوضــع الم ســاوغ هــذا الوضــع الــذغ يعيشــه 
يدون من خلال هذا النقد ان يفضحوا حقيقة هـذا اننسان في مجتمعه الغربي وبالتالي فإنهم ير 

 الواقع.

لقد اكدت النظرية النقدية الدور النقدغ للعمل الفنـي وحاولـت اسـتخراج دننتـه وابعـاده 
انجتماعيــة والسياســية قصــد تغييــر وضــع اننســان فــي المجتمعــات المتقدمــة صــناعيا  وهــي 

دمير الــذاتي  فالعمــل الفنــي يمكــن أن مجتمعــات أصــبحت تقودهــا العقلانيــة الأداتيــة نحــو التــ
 .2يلعب دورا إيجابيا ويسهم في تحقيء التحرر الإنساني

م ل ما ذكرنا سابقا فإن الفن أصبر أمل اننسان المعاصر في تحقيء التحرر وأصبر 
المــلاذ انخيــر الــذغ يلجــ  إليــه للهــروب مــن واقعــه المزيــف والمســيطر  وهكــذا فإننــا نــرى أن 

صــار متلهفــا يبحــث عــن حــل بشــتى الطــرء ليقــوده للشــعور بانســـتقلالية  الإنســان المعاصــر
 الذاتية و التحرر.

نجد أن ماركيوز قد ت  ر ب عمال الشاعر الكبيـر فريـدريش شـيلر الفنيـة والفلسـفية الـذغ 
عتبـر شـيلر  كان هو الآخر مهتما بفكرة تحرير اننسان المعاصر من قيود الهيمنة والسيطرة وا 

التــي ســتقود بــالمجتمع الــى التحــرر والســعادة الإنســانية المنشــودة وأكــد شــيلر  أن الجماليــة هــي
ب ن الفن والجمال هما المبدأ الإنساني الجديد القادر على تحقيء الحب والجمـال والسـعادة فـي 

 المجتمع.
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إعتبــر مــاركيوز بــ ن اللغــة تشــكل دورا هامــا فــي عمــل الفــن لأن اللغــة تعبــر عــن  قافــة 
ولـذل  إعتبـر ب نهـا دافـع مهـم يـدفع نحـو تحـرر الـوعي اننسـاني والتمـرد  الشعوب و حضارتها

التفكير بالتنـاق  يجـه ا  يكـو  قـادرا علـ  الاسـتيعاه والتعبيـر » وفي هذا يقول ماركيوز:
عـ  الامكانـات الجديـدة لوجـود مختلـف كيفـا، يجـه ا  يكـو  قـادرا علـ  تجـاوز قـوة القهــر 

 .1«اصر الهناءة التي كبحت ومنعت في هذا القهرالتكنولوجي و ا  يجسد في مفاهيم عن

وأخيـرا رجـع مـاركوز الــى مـا بـدأ بـه حياتــه مـن ت مـل الـى دور الفــن فـي العـالم الحــديث 
وجــدد رأيــه القــديم الــذغ عبــر عنــه فــي رســالة المشــار إليهــا مــن قبــل فــي أن الفــن فــي مجتمــع 

أشـكاله اللامعقولـة لمقاومـة تمزقه الصراعات نبد ان يستغل أقصى درجات التعبير الرمزغ و 
انيديولوجية السائدة  و اختراء الحصار الذغ تضربه حول الوعي والوجود المغترب وتصوير 

 .2مجتمع إنساني حر و حقيقي بديل عنه

من خلال ذل  نجد أن ماركيوز يشكل عنده الفن جانبا من الجوانب الأساسـية التـي ن 
عادتهم المنشـودة وحـريتهم الحقيقيـة و ذلـ  بنقـد كـل يمكن أن يتخلى عنها انفراد في تحقيء سـ
 ما هو سائد في المجتمع وكل ما هو قائم.

تحـت عنـوان  1315أكد ماركيوز في كتابـه الـذغ صـدر بالإنجليزيـة فـي بوسـطن سـنه 
أن أقصـى أشـكال التعبيـر الفنـي تجريـدا هـي « البعد الجمـالي نحـو نقـد انسـتيطيقا الماركسـية»

قديم ر ية للحياة تستغل إمكانيـات التقـدم التـي حققهـا العقـل الصـناعي أو وحدها الأقدر على ت
التقني في المجتمع ذغ البعد الواحد لتحريـر اننسـان مـن عبوديتـه المقنّعـة ووعيـه المزيـف فـي 

 .1ظل ن عقلانيته
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إن تفسيرات الفن والجمال حسب ماركيوز ت خذ شـكل مغـايرا يتم ـل فـي التحـونت التـي 
ة الجوانـــب التاريخيـــة والسياســـية وحتـــى انجتماعيـــة وذلـــ  بفضـــل الفـــن فـــالفن تطـــرأ علـــى كافـــ

يعكس الواقع ويخلص اننسان من عبوديته ويزر  داخله الوعي واندرا  والفهم ليكشف خبايـا 
 مجتمعه ويعبر عن طاقاته المكبوتة.

 ودورها في التحرر: يقاالإستين -2

لفــظ  إســتيطيقي  ذلــ  أن مــا يحملــه الفــن مــن  "جمــالي"لقــد اطلــء مــاركيوز علــى نعــت 
معنى هو نفس ما يحمله من المعنى ووظيفة الفن تتطـابء مـع وظيفـة الجمـال فكلاهمـا يسـعى 

 إلى تحرير الإنسان وتخليصه من عبوديته.

إن لراء مــــاركيوز الجماليــــة ليســــت مجــــرد نظريــــة فــــي الفــــن تضــــاف إلــــى ايرهــــا مــــن 
فته موقعــا أهــم مــن ذلــ  بك يــر إنهــا فــي حقيقــة الأمــر النظريـات  بــل هــي تحتــل فــي إطــار فلســ

تعبيـــر عـــن الغايـــة القصـــوى التـــي يتصـــورها العـــالم فـــي عصـــر مـــا بعـــد التكنولوجيـــا و الآليـــة 
 .2الذاتية

أكد مـاركيوز بـ ن الجماليـة هـي الملكـة التـي تقـود اننسـان إلـى هدفـه التحـررغ المغـاير 
ة هــي التـي سترســم البعـد الجديــد والتصــورات تمامـا لمقتضــيات العقـل الأداتــي و أن هـذه الملكــ

الجديدة للوضع القائم وعلى هذا الأساس فإن الجمال عند ماركيوز يعبـر عـن حالـة التحـرر و 
ــــ ن البعــــد الجمــــالي  ــــر ب عتب ــــة حســــبه  وا  ــــي يصــــل إليهــــا اننســــان بســــبب الجمالي الســــعادة الت

تـ تي الجماليـة خلاصـا   بعد تحـرر وانعتـاء اننسـان المعاصـر  و بهـذا المعنـى« الإستيطقي»
مـــن العقلانيـــة الأداتيـــة التـــي احكمـــت قبضـــتها علـــى اننســـان وهيمنـــت علـــى ابعـــاده الداخليـــة 
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والخارجيــة  أصــبحت الجماليــة هــي البعــد الوحيــد الــذغ يمكنــه انقــاذه ونقلــه الــى وضــع انســاني 
 .1جديد

هـــا الســـبيل اعتبــرت الجماليـــة بانهــا  ـــورة جديـــدة  ــورة تقـــوم ضــد الواقـــع القـــائم بحيــث أن
الوحيد ننعتاء اننسان المعاصر من الهيمنة والسيطرة و تنوير الوعي والمسـاهمة فـي تحريـر 

 الواقع القمعي وتحقيء التغيير و قيام مجتمع الحرية.

بهذا المعنى فان الجمالية تتضمن بعدا سياسيا ما دام أن الفـن يم ـل قـوة احتجـاج ونقـد 
أن الوظيفة الأساسـية للجماليـة تقـوم علـى نقـد لمـا هـو قـائم لما هو قائم  و لهذا ي كد ماركيوز 

داخل الم سسات السياسية التي تكرس السيطرة قصد تجـاوز الوضـع اللاإنسـاني وخلـء وضـع 
جديــد يحقــء فيــه البشــر حــريتهم وســعادتهم وبــذل  ســتكون الجماليــة الجديــدة  وريــة مــادام انهــا 

 .2و ترسم صورة للتحرر اننساني تمارس عملية النقد و انحتجاج على ما هو قائم

ــاة الجماليــة انيروطيقيــة هــي الم ــل الأعلــى للحيــاة  كمــا يتصــوره فــي مجتمــع  ان الحي
ـــذغ ستخلصـــه الإنتاجيـــة اليســـيرة والآليـــة العاليـــة مـــن مشـــقة العمـــل  المســـتقبل وانســـان الغـــد ال

دف ينبغــي المجهـد  وسـيكون فـي الأســاس إنسـانا يسـتمتع بالحــب والجمـال  ومـن أجــل هـذا الهـ
 أن ي ور الإنسان اليوم على عالمه الذغ ن يقدم إليه الحب ون الجمال إن في إطار مبتذل.

إن الجمال يلعب دورا مهما في نش ة الأفراد على الوعي و تمييزهم للحقيقة عن الزيـف 
تــي و مـا يمكــن أن نطلــء عليــه  التربيـة الجماليــة  إنمــا هــو مجموعـة القــيم الجماليــة المتعاليــة ال

مـن خلالهـا الفـرد ويتعـالى  وبالتـالي فـإن  تغرس في النفوس والعقول والجمال قيم روحية يسمو
الأفراد بفضل التربية الجمالية يتشكل لـديهم مجموعـة مـن التصـورات عـن الحريـة وانسـتقلالية 
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والحــب والســعادة وبــذل  تتكــون لــديهم الرابــة فــي تغييــر العــالم وبنــاء عــالم  جديــد ينســون فيــه 
 ودهم و يتحررون  من السيطرة المفروضة عليهم.قي

 الخيال: -3

يلعــب الخيـــال دورا أساســـيا ومكمـــلا فـــي العمليــة الوظيفيـــة للفـــن والجمـــال حيـــث يشـــكل 
الجانـــب الأهـــم فـــي فلســـفة مـــاركيوز  فمـــا يـــذهب إليـــه فرويـــد مـــن أن الخيـــال يختـــزن الصـــور 

لا لهــذه الصــور المتخيلــة فــي المتخيلــة فــي حقــل اللاوعــي فــإن مــاركيوز يريــد أن يحصــل تفعــي
 الماضي وأن تتوجه نحو المستقبل وهنا يبرز الجانب النقدغ الخيالي للواقع القائم.

إن الجمالية بما تتضمنه من صور  خياليـة  مغـايرة نوعيـا لمقتضـيات ومحـددات العقـل 
ذه الأداتــي قــد بقيـــت حــرة إلـــى حــد كبيـــر تجــاه مبــدأ الواقـــع وعقلانيتــه المســـيطرة  وذلــ  أن هـــ

الصـورة هــي فـي حقيقــة الأمـر نشــاط ذهنــي خـلاء ومبــد  ن يسـتهدف نقــل أو محاكـاة مــا هــو 
 .1موجود و تم يله بل تستهدف بالدرجة الأولى نقد ما هو قائم و الإحتجاج عليه

بإعتبـــار أن الخيـــال ملكـــة مركزيـــة للفكـــر فـــإن هـــذه الملكـــة تشـــكل قـــوة ذهنيـــة متحـــررة 
ماليـة الـذغ يقـوم بالإحتجـاج عـن الواقـع بإعتبـار انـه يفـوء والخيال هو العنصر الفاعل في الج

كــل الحــواجز والقــوانين العقليــة والمنطقيــة وهكــذا فــإن الخيــال الفنــي ن يمكــن الســيطرة عليــه و 
 كبحه.

يسـهم الخيـال فـي تغييـر هـذا الواقـع مــن خـلال رسـم صـورة التحـرر الإنسـاني  وهـذا مــا 
طاقـــة الفـــن السياســـية تكمـــن فقـــط فـــي بعــــده  يجعـــل الفـــن يتســـم بالطـــابع السياســـي  ايـــر أن

 التجاوزغ  الخيالي  وعلاقته بالواقع هي بالضرورة مباشرة.
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ا  الخيال الفني يت م  حريـة الـرف  الكبيـر مـ  :» يقول ماركيوز في هذا السياء 
حيث أنه يحافظ عل  تل  التنلعات التي كبتهـا العقـل، والتـي يمكـ  أ  تكـو  فيهـا الصـور 

 .1«لحرية معقولةبير معقولة ل

يعتبـــر مـــاركيوز بـــ ن الخيـــال وســـيلة للتحـــرر وهـــو الصـــورة التـــي تعبـــر عـــن الحريـــة و 
الســعادة وهــو أيضــا مجمــو  التصــورات التــي تبقــى داخــل جانــب اللاوعــي للإنســان  و تعمــل 
بإستمرار إلى التحقء لتجاوز سيطرة العقل والوصول إلى الحرية من خلال التمرد علـى الواقـع 

السائدة  وبتوجيه التكنولوجيا و الحضارة الصناعية وفـء أهـداف تسـعد الإنسـان وتخـدم ونظمه 
 الإنسانية و تحقء لها الحرية و السعادة والرفاهية.

الحق أ  قدرة الخيال عبر الاسلوه السياسي علـ  »  يقول ماركيوز في هذا الصـدد:
ــود الغرائــه " ــيس فــي ب ــد عجائــه " ال مــ  خــول التوعــه  وجــه التحديــد تتجــاوز مــ  بعي

 .2«بالكلمات وتحويل المعن  إل  لا معن  والو معن  إل  معن 

ــال الفنــي  تنتقــد و تحــتف علــى الواقــع  وبهــذا المعنــى  فــإن الجماليــة  وعــن طريــء الخي
القــــائم و م سســــاته السياســــية القمعيــــة  وعلــــى العكــــس ممــــا ذهــــب إليــــه الجماليــــة الماركســــية 

ــدا فــي تلــ  الأر وذوكســية فــإن البعــد السيا ســي للجماليــة يكمــن فــي العمــل الفنــي نفســه  وتحدي
الصــور والأشـــكال المتخيلــة التـــي تحقـــء اســتقلالها وتباعـــدها أو تماســـكها بالنســبة إلـــى الواقـــع 
القائم  و تعارضـه وتنتقـده قصـد تجـاوزه  وهـذا بـدن أن يكـون العمـل الفنـي مجـرد أداة لتكـريس 

 .  3ةالوضع القائم و ت بيت م سساته المهيمن

                                                             
 .61فرانكفورت،ص لمدرسة النقدية النظرية بومنير، كما  نقل عن: 4
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ومعنى ذل  أن للفن والجمال أبعاد عديـدة  وأن الخيـال باعتبـاره ملكـة قائمـة بحـد ذاتهـا 
ــه دور كبيــر فــي الإحتجــاج علــى السياســات القمعيــة وبــذل  فــإن العمــل الفنــي الخيــالي  فإنــه ل

 أصبر يشكل حاجزا لمنع تجاوزات السيطرة والهيمنة التي فاقت الحدود.

وهـو لفـظ مـرتبط بالخيـال يـدل هـذا اللفـظ بصـفة عامـة  *ااستعمل ماركيوز لفـظ اليوتوبيـ
على الحالـة الصـحيحة التـي ينبغـي أن يكـون عليهـا الوضـع السـائد وبصـفة عامـة علـى الحالـة 
الصحيحة التي ينبغي ان يكـون عليـه الوضـع السـائد ويتجسـد لفـظ اليوتوبيـا عنـد افلاطـون فـي 

ومــاس مــور   ويعبــر لفــظ اليوتوبيــا عــن المدينــة الفاضــلة و أول مــن اســتعمل هــذا اللفــظ هــو  ت
المجتمع الخيالي الم الي والمتكامل أما في العصر المعاصر فقـد إرتبطـت اليوتوبيـا بالمسـتقبل 

 العلمي الفني  م بعد ذل  فقدت الكلمة معناها الحقيقي.

عالف هربرت مـاركيوز فكـرة اليوتوبيـا بشـكل مختلـف تمامـا حيـث عبـر مـن خلالهـا عـن 
ـــات والآ ـــ ن اننســـان الراب ـــانت المتحـــررة الإنســـانية المقموعـــة واعتبرهـــا مـــاركيوز ب مـــال والخي

المعاصــر هــو انســان يحتــاج الــى افــراي طاقتــه الكامنــة والغرائــز المكبوتــة وأكــد علــى ان القمــع 
الــذغ يعيشـــه اننســان المعاصـــر فــي المجتمعـــات المتقدمــة صـــناعيا هــو قمـــع نفســي بالدرجـــة 

 لليوتوبيا في تقديمها لأشكال متسامية وتحرير الرابات الجنسية.الأولى ويكمن الدور البارز 

انطلـــء مــــاركيوز مــــن فكــــرة اليوتوبيــــا ليواجـــه العــــالم القمعــــي المتقــــدم ويواجــــه مختلــــف 
اننحرافــات ويصــل إلــى الشــعور بالســعادة وعــدم الخــوف مــن المــوت وقــد أكــد مــاركيوز بــ ن 

عيد والمتحــرر الخــالي مــن كــل أســاليب اليوتوبيــا هــي ر يــة خياليــة متصــورة عــن المجتمــع الســ
القمع  كما أن الأفراد الأحرار هم من يصنعون الحرية حسب ماركيوز و بهذا فإنه قد شـكلت 
لديــه اليوتوبيــا نظــرة ايجابيــة فــي بنــاء مجتمــع جديــد قــائم علــى الحــب والحريــة والســعادة و أن 

                                                             
ومعنااه إذن ماا   (OUومعناه المكاان وأو )  (Topos: لفظ معرب، مؤلق من لفظين يونايين: طوبوس )Utopieاليوتوبيا  *

(، أنظاار: جمياا  صاايليا، المعجاام 4146لاايس فااي مكااان وهااو خيااالي أو مثااالي، أو  ماان اسااتعم  اللفااظ طوماااس مااوروس )
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بعـا انتجاهــات تشــويه نهايـة المجتمــع الصـناعي المتقــدم هـي نهايــة وشــيكة  ولهـذا حاولــت 
مــدلولها وذلــ  خوفــا مــن أن تحقــء اايتهــا فــي الوصــول بالإنســان المعاصــر إلــى التحــرر و 
السعادة و بذل  تطغى على المجتمع الصـناعي وتهزمـه وتتغلـب عليـه وعلـى زيفـه وبهـذا فـإن 
مـــاركيوز يظهـــر متفـــائلا  وتظهـــر نظرتـــه عـــن اليوتيوبيـــا فـــي نظرتـــه للحضـــارة انيروســـية أغ 

ضارة الـلا قمعيـة أو حضـارة انرتـواء وبهـذا أصـبر تصـور مـاركيوز تصـور قابـل للتحقيـء الح
 لأن الظروف أصبحت أك ر ملائمة لتجاوز اللاممكن.

"مـ  الممكـ  ا  نأمـل بـأ  نجعـل الخيـال سـعيدا، وبعبـارة يقول ماركيوز عن الخيال: 
بيــره، مــ  كــل أخــرو أ  نجعلــه يتمتــع ب ــمير ســعيد عــ  نريــق تمكينــه مــ  كــل وســائل تع

الصور الماديـة التـي  يجـري تخيلهـا فـي الاحـوم النبيعيـة، وأ  نجعـل الخيـال سـعيدا و أ  
 1ننلق له العنا "

ذلــ  يعنــي أن الخيــال يم ــل القــوة التــي تســتطيع تغييــر المجتمعــات وتســاهم فــي النمــو 
وانزدهـــار فـــي جميـــع المجـــانت  ذلـــ  انـــه الوســـيلة التـــي ترســـم تعـــاليم وصـــور الحاضـــر أو 
المسـتقبل  وبهـذا فـان مــاركيوز ي كـد بـ ن التخـيلات الفنيــة المحبوسـة وتوظيفهـا بشـكل عقلانــي 

اهم بدورها في تنمية المجتمعـات و يـدعو الـى تحقيـء الموازنـة بـين يسمر بتطوير انفكار وتس
قوة العقل وقوة الخيال  وهـو بـذل  نينفـي دور العقـل  امـا فـي حضـارة انيـروس الـب الخيـال 
على العقل نن شكل انداة الرئيسـية فـي يـد حضـارة القمـع والكبـت  و هـو الـدافع انول الـذغ 

لى الوصـول لمـا وصـلت اليـه ولهـذا كـان مـن المهـم اسـتعادة دفع بالحضارة الغربية المعاصرة ا
التوازن بين الأيروس وواللواوس وهكذا يصبر الإنسان  نائي البعد بعد ما كان ذو بعـد واحـد  
و اعلــى مــاركيوز دور الملكــة الخياليــة فــي تحقيــء ســعادة اننســان ســعادة حقيقيــة ايــر مزيفــة 

                                                             
 .961هربرت ماركيوز، الإنسان ذو البعد الواحد، ص 4



لليات التحرر من العقلانية التكنولوجية --------------------- لثالفصل ال ا  

 

 
491 

 

ة و الملكــات العقليــة فاننســان المعاصــر حتــى وذلــ  بتوســط هــذه الملكــة بــين الحاجــات الحســي
 يرتقي يجل أن يكون كائنا جماليا ولمن ملما بكل الملكات.

ـــــة مركزيـــــة فـــــي الخطـــــاب الفلســـــفي  ـــــ ن للجماليـــــة مكان ـــــا القـــــول ب وفـــــي الختـــــام  يمكنن
الفرانكفورتي حيث م لـت عنـدهم ذلـ  البعـد المتبقـي للإنسـان و الـذغ يمكـن ان يتحـرر بـه مـن 

عقلانيــة الأداتيــة وم سســاتها السياســية وانقتصــادية  التــي اصــبحت تشــكل كــل مــن ســيطرة ال
مجــانت نشــاطاته  بحيــث يصــبر التحــرر مــن الســيطرة امــرا مــن الممكــن تحقيقــه عــن طريــء 

صــورة أخــرى لوجــود إنســاني خــال مــن  –كمــا قلنــا ســابقا  -الجماليــة  نن هــذه الأخيــرة تم ــل 
قـول ان العمــل الفنـي يعمـل علـى نقــد الواقـع وتغييـره مــن سـيطرة العقـل الأداتـي  بعبــارة أخـرى ن

خــلال خلــء صــور أخــرى تم ــل واقعــا إنســانيا لخــر مغــاير نوعيــا لمــا هــو قــائم  ايــر أنــه يجــب 
الت كيـــد هنـــا أنـــه ن يمكـــن ان يكـــون للعمـــل الفنـــي وللجماليـــة مـــن دور سياســـي إيجـــابي يخـــدم 

 .1اتهاننسان ويخرجه من الضيا  إن بوصفه عملا مستقلا بذ

 المبحث الاالث : القوو التحررية الجديدة

 التقنية كآلية للتحرر عند ماركيوز

لقد بين لنا تقصي كتاب الجيل انول لمدرسة فرانكفـورت )مـاكس هوركهـايمر  تيـودور 
أدورنــو  هربــرت مــاركيوز( أن طــره هــ نء الفلاســفة لمســ لة التقنيــة أو  العقلانيــة التقنيــة  كــان 

من الجوانب بموقف وتحليل الفيلسوف الكبير  مارتن هايدار  للتقنية وهذا في مت  را في ك ير 
  فقــد أ ــر هيــدار علــى فلاســفة مدرســة فرانكفــورت 2ســياء مــا يســميه بنهايــة ميتافيزيقــا الذاتيــة

تــــ  يرا كبيــــرا خاصــــة فــــي مســــ لة التقنيــــة فقــــط تــــ  ر بــــه مــــاركيوز  إذ اخــــذ عنــــه العديــــد مــــن 
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ـــــذات ا ـــــة ب ـــــرد الأطروحـــــات المتعلق ـــــز ومتف ـــــدار فيلســـــوف متمي ـــــار أن هي ـــــ  باعتب لشـــــ ن وذل
 ب طروحاته.

إذ لــم يكتــف بنقــد مظــاهر التقنيــة و نتائجهــا  و خاصــة الســلبية منهــا: كالقنابــل الذريــة 
والهيدروجينيـــة التـــي اصـــبحت تهـــدد الوجـــود اننســـاني  وهـــي الصـــورة الســـلبية للتقنيـــة ولســـوء 

ميـــة وتقنيـــة كبيـــرة فـــي خضـــم التطـــورات اســـتخدامها فـــي عصـــرنا هـــذا الـــذغ عـــرف  ـــورات عل
السريعة التي عرفتها المعرفـة العلميـة خاصـة مجـال الفيزيـاء النوويـة  لقـد إنصـب إهتمامـه فـي 

 .1البحث عن ماهيه التقنية وهذا تطبيء لمنهجه الفيمينولوجي

لقد استطا  ان يحول عصره الى مجموعة من انشـكانت بخـلاف ايـره مـن الفلاسـفة 
التطور العلمي في المجال الهيدروجيني و النووغ و ما يشكله من خطـر علـى و طره مشكلة 

اننسـان  وقــد كانـت لهيــدار نظــرة بعديـة تمحــورت مــن خـلال ا ــر العلــم ووقـع التقنيــة و هكــذا 
 اوضر بان العنوان اللافت للعصر الراهن هو زمن التقنية.

واعتبرهـا هيـدار لخـر  تمظهرت انزمة الحدي ة والمعاصرة في هيمنة الخطاب التقنـي 
وجه من وجوه الميتافيزيقا قبل نهايتها وأكد ب ن التقنية قد مارست السـلطة علـى الوجـود بصـفة 
عامــة وعلــى اننســان بصــفة خاصــة  فاصــبر مصــير العــالم مرهــون بهــا وصــار القلــء هاجســا 
يشـــكل ماهيـــة اننســـان  وبالتـــالي تحولـــت انرا الـــى موضـــع اســـتنزاف واســـتفراي لطاقاتهـــا 

 ومقدوراتها وهذا سي دغ حتما الى الدمار في زمن ما.

كما أكد على النظرة الإنسانية والذاتية التي جاء بهـا الفيلسـوف الفرنسـي ديكـارت الـذغ 
رأى ان اننسـان هـو  ســيد ومالـ   الطبيعــة و العـالم مــن خـلال الــتحكم فيـه وذلــ  انطلاقـا مــن 

حكم  والتـــي يجـــب أن تخضـــع للحســـاب الـــذات الإنســـانية ســـتغدوا الطبيعـــة مجـــرد موضـــو  للـــت
والتكميم وانستهلا   حيث ينسى فيها الإنسان الوجود ويعتبـر نفسـه سـيدا علـى الطبيعـة  ومـا 
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تتضمنه هذه الأخيرة مـن اشـياء هـي مجـرد  مـواد اوليـة  ومـن هنـا فـإن علاقـة اننسـان بالتقنيـة 
مييـز انطولوجيـا بـين الوجـود تندرج في فكرة ما يسمى عنده  بنسيان الوجود  في نظره يجـب الت

 .1والموجود

يرى هيدار أن التقنية ليسـت أداة فـي متنـاول الإنسـان المعاصـر  بـل أصـبحت نفسـها 
تستحوذ وتسيطر عليه  ولم يعد الإنسان قادرا من الإنفلات من حتميتها وضروراتها  بل أك ر 

عتبرتـه من ذل  سببت له التيه  عدم الإستقرار وأخذت تظهر له وك نهـا شـيء م سـتقل عنهـا وا 
مجرد  دمية  بين مخالب الآنت والأجهزة التي تستعبده بـل إن التقنيـة قـد حولـت الإنسـان الـى 
مجرد  موظف للتقنية   وهو ما يم ل تهديدا ي قل كاهل الإنسان نفسه مما يدعونا إلى ضـرورة 

 .2التفكير في الطابع التقني لعالمنا المعاصر الذغ أصبر عالما تقنيا

هنــا تظهــر تجليــات الطــابع التقنــي فــي العــالم هــي تجليــات شــملت كافــة جوانــب و مــن 
منــاحي الحيــاة وســيطرت علــى كافــة القطاعــات  بحيــث أن الإنســان أصــبر ايــر قــادرا علـــى 
التحكم فيها وخرجت من سيطرتها واستحوذت التقنية على كل شيء وعلى هذا الأساس إنبنـى 

لتقنـــي المعاصـــر وأكـــد ان علـــى ان مـــا ذهـــب اليـــه فكـــر مـــاركيوز حـــول التقنيـــة و المجتمـــع ا
هايدار صحير ووجهـة نظـره مشـروعة فالتقنيـة جعلـت مـن اننسـان ماديـا ذو بعـد واحـد فقـط   
يخضع لرقابة محكمة وحريـة زائفـة وبالتـالي فـإن مـاركيوز قـد رسـم مـن خـلال وجهـة نظـره بـان 

الفعاليـة وافتقـاد الحريـة وبالتــالي الحضـارة الصـناعية التقنيـة لهــا ملازمـات تتم ـل فـي الرفاهيــة و 
فالإنسـان المعاصــر أصـبر يعــيش فـي مجتمــع ن يقــدر قيمـة الفــرد ون فكـره ون حريتــه  مجتمــع 
مبنـي علـى الماديــة البحتـة يسـعى إلــى تقـديم المشـاريع الكبيــرة وتضـخيم ر وس انمـوال وزيــادة 

 تطور الآنت والوسائل الإنتاجية الضخمة.
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ه أن التقنية في العصر الحديث بم ابة مشرو  للسيطرة والتحكم هذا الموقف الذغ م دا
يــدين فلاســفة مدرســة فرانكفــورت فيــه الــى مقاربــه هيــدار لمســ لة التقنيــة فــي كتابهمــا المشــتر  
جـــدل التنـــوير  حيـــث شـــخص مـــاركس هوركهـــايمر و ادورنـــو وضـــع التقنيـــة فـــي المجتمعـــات 

ية هي أساس العلم والمعرفة وهي ن تهدف إلى الغربية المعاصرة على النحو التالي : إن التقن
ســت مار عمــل الغيــر وتكــوين رأس  إيجــاد مفــاهيم أو صــور ســعادة المعرفــة  بــل لإقامــة مــنهف وا 
مــال   ــم أن الإكتشــافات العديــدة التــي يحــتفظ العلــم بهــا ليســت بحــد ذاتهــا إن ادوات: الراديــو  

ـــادة  بوصـــفها صـــحافة مكتوبـــة متســـامية  طـــائرة قتاليـــة بوصـــفها ـــة أشـــد فاعليـــة  القي اداة حربي
بوصـــلة يعتمـــد عليهـــا بدقـــة  يريـــد النـــاس أن يتعلمـــوا مـــن الطبيعـــة كيفيـــة إســـتخدامها  بهـــدف 

 .1السيطرة عليها كليا

اكـــد رواد النظريـــة النقديـــة )هوركهـــايمر  أدورنـــو( بـــ ن التقنيـــة اصـــبحت هـــي انســـاس 
ة فـالعلم لـم يبـء فـي حيـز التنظيـر بـل المعرفي والعلمي القائم في المجتمعـات الغربيـة المعاصـر 

تطور وصار فاعلا اساسيا في مجال التطبيء  وكل ما تطور العلـم كلمـا زادت ازمـة اننسـان 
المعاصر وزادت انمور سوء على سوء  وبهذا فـإن اننسـان اصـبر فـي ظـل العقلانيـة التقنيـة 

نـــى حقوقـــه ون أن يـــنعم انســانا م لـــه م ـــل الآلـــة  انســان مقيـــد ومكبـــل ن يســـتطيع ان يعــيش أد
 بالسعادة والحرية وبهذا فانه انسان تعيس رام كل ما وفرته له التكنولوجيا من رفاه.

ـــدا  ـــى يومـــا مـــا ان تجعـــل لـــه التقنيـــة ســـيدا صـــار بـــه الحـــال عب ـــذغ تمن ان اننســـان ال
زدياد مظـاهر القلـء وانكتئـاب الـى  لادوات التي انتجها  مما ساعد في عدم شعوره بالأمان وا 
حــد بلغــت فيــه روحــه كمــا ســمى ســارتر روايتــه الشــهيرة:  الغ يــان  و اصــبر فــي الوقــت نفســه 
أسـير صـدمات وتشـنجات عنيفــة بالمقـدار نفسـه الــذغ يحـس بانـه مشــحون بقـوة حيويـة تضــخم 

 .1كينونته كلها
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أما هربرت ماركيوز فلم يخف ت  ره باستاذه هيدار في خصوص موضو  التقنيـة  فـي 
أن نع ــر عنــده علــى فكــرة اساســية بخصــوص هــذه المســالة  وهــي الفكـــرة هــذا الســياء يمكــن 

القائلــة بــان التقنيــة اصــبحت تم ــل  فــي المجتمعــات المعاصــرة نوعــا مــن الســيطرة الكليــة علــى 
ن الطـابع الشـمولي يجعـل منهـا  قـوة تــتحكم  –فـي ظـل الشـروط التاريخيـة القائمـة  -اننسـان وا 

امـام  مشـرو   للسـيطرة أو كمـا يقـول مـاركيوز فـي مقالـه في جميع النشاطات الإنسـانية وك ننـا 
"ا  التقنيــة عنــد هيــدبر : 1311الموســوم مــن  الأنطولوجيــا الــى التكنولوجيــا  المنشــور ســنه 

تت ــم  مشــروعا للعــالم باعتبــاره نســقا أداتيــا بيــر انــه يجــه ا  يكــو  ســابقا عــ  التقنيــة 
 .2نفسها م  حيث انها مجرد ادوات واجهزه والات"

عتبار ان هيدار قد طره هذه المس لة بشكل مختلف ومغاير عن باقي الفلاسفة فقـد با
أكد ماركيوز ب ن التقنية هي نمط من انماط انستبداد وهي التي شكلت أعطت طابعا سلطويا 
للمجتمــع الصــناعي وجعلــت مــن الإنســان أنســانا ماديــا ولليــا فالإنســان المعاصــر أصــبر تفكيــره 

الإنتاج وتضخيم ر وس الأموال والمشاريع وصار بعيدا كل البعد عـن منحصرا في الماديات و 
 قيمه. 

لقد عالف مـاركيوز مسـ لة التقنيـة مـن خـلال تركيـزه علـى الطـابع الإجتمـاعي والتـاريخي 
وقد حاول بـذل  أن يتجـاوز الطـره الأنطولـويجي الـذغ قدمـه هيـدار وقـد اعتبـر مـاركيوز بـان 

ة  تشــتغل فيــه الآلــة الصــماء مــن اجــل الــوفرة انســتهلاكية المجتمــع الحــدا ي مبنــي علــى التقنيــ
ويقصــد مــاركيوز بالآلــة الصــماء هنــا اننســان الــذغ أصــبر للــة واــرء فــي تــرف المجتمعــات 

 المعاصرة التي تمارس السيطرة على اننسان في ظل هيمنة التقنية.
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ففــــــي نظــــــره إن مســــــ لة التقنيــــــة ن تطــــــره قضــــــية الوجــــــود مــــــن المنظــــــور الفلســــــفي  
لأنطولوجي  بل إن اهتمامه كان منصبا أساسا على الموجود )أغ اننسـان( الـذغ يعـيش فـي ا

 . 1سياء شروط ملموسة وواقعية

كما وجه  ماركيوز نقده إلى استاذه هيدار في نقطة أخرى هي الميتافيزيقـا التـي جعـل  
ـــدار ان علـــى اننســـان المعاصـــر أن يت ـــر هي ـــة واعتب ـــى مـــوازغ لمعنـــى التقني جـــاوز منهـــا معن

الميتافيزيقا لكي يستطيع ان يـتخلص مـن السـيطرة وقـد نقـده فـي الفكـرة واعتبـر انهـا بعيـدة عـن 
 الواقع الملموس.

إن تصوره لإمكانية انب اء تكنولوجيا جديدة اير مرتبطة بمنطء السيطرة وبهـذا الطـره  
ة  مـن حيـث الماركوزغ للتكنولوجيا الجديدة التي يمكن ان تحرر اننسان وتخلصه من السـيطر 

انها ستنب ء من التكنولوجيـا القائمـة اليـوم فـي المجتمعـات المتقـدم صـناعيا  والتـي نزالـت الـى 
ــــي شــــروط التحــــرر  ــــا يمكــــن ان تســــهم ف ــــان التكنولوجي ــــذل  ف ــــى الســــيطرة وب يومنــــا قائمــــة عل

 .2اننساني

للتقنيـــة بهـــذا فاننـــا نـــرى نظـــرة مغـــايرة للعقلانيـــة التقنيـــة بعـــدما عـــرف مـــاركيوز بعدائـــه 
واعتبارها بانها هي سبب ااتراب اننسان وتشي ه وتحويلـه الـى للـة انتاجيـة لـيس إن  ايـر ان 
مــاركيوز قــد وجــد هــذه المــرة ضــالته فــي التقنيــة وصــره بانهــا يمكــن لهــا أن تكــون لليــة لتحــرر 

 اننسان من السيطرة.

يبدي في حـال "ولك  اذا كا  المشروت التكنولوجي سفي هذا السياء يقول مـاركيوز: 
إكتمال صيرورته ال  قنيعة مـع العقونيـة التكنولوجيـة السـائدة، فهـذا لا يعنـي ا  القاعـدة 
التقنية لـ  تعـود قائمـة أو أنهـا يجـه ا  تلغـي ذلـ  أ  هـذه القاعـدة هـي التـي سـتكو  قـد 
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أوجدت امكانية تلبية الحاجات وتقليص العمل الشاق، وسـتبق  الاسـاس الاول لكـل اشـكال 
ة الإنسانية، و حت  يتحقق التغير النـوعي فـا  المنلـوه إعـادة بنـاء تلـ  القاعـدة لا الحري

 .1الغابها، أي العمل عل  تنويرها م  اجل بايات مختلفة"

:" فـــالتحقق التـــاريخي للعلـــم والتكنولوجيـــا قـــد أتـــاأ وفـــي ســـياء لخـــر يقـــول مـــاركيوز
 .2امكانية ترجمة القيم ال  مهام تقنية وتجسيدها ماديا"

نطلاقــا مــن هــذا فــان العديــد مــن الفلاســفة إعتبــروا أن طــره مــاركيوز فيــه الك يــر مــن ا
الغموا وانلتباس  ولخرين اعتبـروا ب نـه متنـاقا فـي هـذا الطـره فتـارة يقـر بـ ن التقنيـة هـي 
سبب هلا  اننسان المعاصر  وذلـ  وفقـا لخضـوعه لمنطـء السـيطرة وتـارة أخـرى يعتبـر بـ ن 

في تحـرر البشـرية  ايـر ان مـاركيوز نجـده كـان واضـحا فـي رأيـه هـذا  التقنية يمكن ان تساهم
 وقد لمن بقوة  ورية جديدة متغلغلة في المجتمع وتتم ل هذه القوة الجديدة في التقنية.

ان الغموا في فلسفة ماركيوز وفي طرحه للتقنية كللية للتحرر لـن يـدفعنا الـى القـول 
ام هذا التحرر اننساني هو اسـتخدام متزايـد علـى بوجود تناقا في موقفه عندما اعتبر أن قو 

الدوام للمعرفة العلمية والتكنولوجية في الحياة انقتصادية وانجتماعية والحضارية عامة  ذلـ  
أن الإرتباط الذغ قام بين العقلانية التكنولوجية والسيطرة كان فـي حقيقـه الأمـر نتيجـة التوجيـه 

وهو توجيه مصدره تل  القوى والمصالر المحركة لهذه السياسي الذغ كان كرس هذه السيطرة 
 .3العقلانية

وجــده مــاركيوز بــ ن انيــديولوجيات السياســية هــي التــي دفعــت إلــى الإرتبــاط و الــتلاحم 
بــين الســيطرة والتكنولوجيــة العلميــة والتقنيــة  وهكــذا فإنــه يصــره بــ ن التقنيــة لهــا جانــب ايجــابي 

واستخدامها بصفة سلبية رام ان هدفه كان السيطرة على اير ان اننسان قد أساء إستعمالها 
                                                             

 .911هربرت ماركيوز، الإنسان ذو البعد الواحد، ص 1
 .911كما  بومنير، جد  العقلنية في النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت، صنقل عن:  9
 .914المرجع نفسه، ص 1
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كافة المجانت والميادين  إن أنها في النهاية قد سيطرت عليه سيطرة تامـة وبالتـالي أصـبحت 
 الغلبة للتقنية على اننسان.

نجــد أنــه م لنــا تــ  ر مــاركيوز بمــاركس فــي ك يــر مــن النقــاط فهــو يتــ  ر بــه فــي مســ لة 
فماركس يلغي حياد التقنية ويعتقد ب نه رأغ متداول وشائع بعـد أن سـاد الإعتقـاد التقنية أيضا  

ب نها فـي حـد ذاتهـا ليسـت خيـرا أو شـرا كلهـا  بـل يتوقـف الأمـر علـى كيفيـة اسـتخدامنا لهـا  و 
الم ــال الــذغ يجــرغ تقديمــه كــل مــرة و بكــل أريحيــة هــو الطاقــة الذريــة التــي يمكــن ان تســتخدم 

 .1دمرلغرا سلمي أو ارا م

مرد ذل  أن ماركس ي ء بالتقنية كوسـيلة لتحريـر اننسـان لأنهـا محايـدة  وهـي ايجابيـة 
لأنهــا مرتبطــة بتقــدم العقــل البشــرغ  كمــا أنــه يفتــرا مــن خلالهــا تطــورا مطــردا لهــذا التقــدم  
نتجـاوز بموجبـه تفسـيرات انلهــام السـحرغ للطبيعـة التـي يســعى العلـم ان يكـبر جماحهـا ويشــل 

 .2التي ينتقدها في حينها قدراتها و

اعتبــر مــاركس بــ ن التقنيــة ايجابيــة وهــو ن يرفضــها بــل علــى العكــس مــن ذلــ  يتقبلهــا 
باعتبارها هي التي يعود لها الفضل في تطورات المجتمع وازدهـاره ورفاهيتـه  فـالمجتمع صـار 

اعتبـر متطـورا ومتحضـرا بفضـل التقنيـة ولونهـا لكـان اننسـان فـي ظلمـة و فـي تخلـف كبيـر  و 
 ب نها يمكن أن تحرر اننسان إذا استعملها بالطريقة الصحيحة.

ـــة لتســـخير  ـــاءة  لأنهـــا مرادف ـــة وبن ـــد مـــاركس ايجابي ـــز شـــديد  تصـــبر التقنيـــة عن وبتركي
الطبيعة و مفتاه التقدم وتطور قوى اننتاج  والمطلـوب فقـط تخليصـها مـن سـيطرة فئـة معينـة 

 وانستغلال وتخليص اننسان من انستيلاب.وتخليص قوى اننتاج من قبضة رأس المال 

                                                             
 .411ص فرانكفورت، ومدرسة هابرماس يورغان مصدق، حسن 4
9
 .416المرجع نفسه، ص 
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اعتبر ماركيوز ماركس محقا في جانب ان التقنية تكون ايجابيه اذا استخدمت بالشـكل 
وانهــا اســاس تقــدم البشــرية وهــي وحــدها مــن   الصــحير  فمــاركس اعتبــر بانهــا وســيلة ايجابيــة

هـــذا الطـــره ون   نفـــييمكنهــا تخلـــيص اننســـان مـــن الســيطرة والقمـــع  وهنـــا نجـــد مــاركيوز ن ي
يرفضه بصفة كلية لكنه ي كد بانه  مـة طـرء نسـتخدامها بشـكل عقلانـي والعـيش معهـا و بهـا 
دون ما سقوط في المـلزء المـدمرة التـي شـهدها العـالم اليـوم مـن تـدمير لمقومـات الحيـاة  ايـر 

سـتبعاده ان هذه الطرء الممكنة والمغايرة لمـا هـو سـائد هومـا يعمـل المجتمـع الصـناعي علـى ا
 وجعله من اللامفكر فيه.

وهكذا يتبين لنا  انه ن وجود لتنـاقا فـي فكـر مـاركيوز  فيمـا يخـص مسـ لة العقلانيـة 
التكنولوجيـة  ذلـ  ان هـذه الأخيـرة عنـدما تـرتبط بـالقوى التـي تسـتخدم كافـة الوسـائل العلميـة و 

العقلانيــة تكــون فعــلا  التقنيــة وانقتصــادية والسياســية قصــد الســيطرة علــى اننســان  فــإن هــذه
ـــول انهـــا اصـــبحت قائمـــة علـــى منطـــء  ـــى فقـــط نق قائمـــة علـــى منطـــء الســـيطرة  و بهـــذا المعن
السـيطرة  أمّــا اذا كانــت هـذه العقلانيــة مســتقلة عـن القــوى والمصــالر القائمـة  و كانــت موجهــة 

فإنـه نحو ما يخدم اننسان ويحقء تحرره وسـعادته  أغ مـا يمكـن ان يحقـء الغايـات الإنسـانية 
  .1يمكننا القول أن هذه العقلانية ذات طابع تحررغ

" إ  العقونيـة الجديــدة، عقونيـة الانســا  المتحــرر فـي هـذا الســياء يقـول مــاركيوز: 
م  شت  اشكال السينرة، ل  تبـرز إلـ  الوجـود إلا مـ  خـول تحقـق المشـروت التكنولـوجي 

مـــ  التكنولوجيــا إلا بواســـنة  واكتمــال صــيرورته، وبعبـــارة أخــرو، أ  الانســـا  لــ  يتحــرر
 .1التكنولوجيا و ع  نريق تحرير التكنولوجيا"

 الحركات النوبية التحررية:

                                                             
4
 .919كما  بومنير، جد  العقلنية في النظرية النقدية لمدرسة فرنكفورت،ص 
 .42الانسان ذو البعد الواحد، صهربرت ماركيوز،  4
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ــم يزيــف حاجــات اننســانية الماديــة فحســب بــل زيــف  إن المجتمــع الصــناعي المتقــدم ل
لأنه يم ـل قـوة   أيضا حاجاته الفكرية  فكره بالذات  والفكر اصلا عدو لدود لمجتمع السيطرة 

العقــل النقديــة  الســالبة  التــي تتحــر  دائمــا باتجــاه بإتجــاه مــا يجــب ان يكــون ن باتجــاه مــا هــو 
 .2كائن

بلــور مــاركيوز فلســفته علــى أطروحــة أساســية تتم ــل فــي نقــد الواقــع وتحريــر اننســان 
وبنــاء مجتمـــع جديـــد خــالي مـــن كـــل اشــكال الســـيطرة والهيمنـــة  وأكــد أن أشـــكال الســـيطرة فـــي 

تحوذت على جميع الطبقات خاصة الطبقة العاملة التي كان معلقا لماله عليهـا المجتمع قد اس
فـــي القيـــام بـــال ورة واننتفاضـــة علـــى الوضـــع الســـائد  ايـــر ان هـــذه الطبقـــة قـــد تـــم اســـتيعابها 
واسترضاءها من خلال التحفيزات المادية وانستهلاكية  وبذل  اكمل ماركيوز مسـيرته النقديـة 

 جابة سريعة في انوساط الطلابية.وا ارت افكاره هو است

الحء اننا ن ننكر ان هذه الحركات الطلابية ت  رت الـى حـد كبيـر او صـغير بتـ ملات 
ماركيوز  ولكن نبد ان نضيف بان ماركيوز لم يتكلم في اغ موضع مـن كتاباتـه عـن الحركـة 

ايديولوجيــة لمــا الطلابيــة ولــم يتنبــ  بهــا  كــل مــا هنالــ  ان الطــلاب و الشــباب اكتشــفوا صــيغة 
يحسـون مـن تبـرم واسـتياء واحتجــاج  وهـذا ان كـان يـدل علـى شــيء فإنمـا يـدل علـى ان افكــار 
ماركيوز قابلة لأن تكتسب قوة واقعيـة بـالرام مـن صـدورها عـن م قـف وفيلسـوف تجـاوز العقـد 

 .1السابع من العمر

ره علـــى إشــتملت افكــار مـــاركيوز وا ــرت علـــى كافــه انطــوار المجتمعيـــة  كمــا أ ـــر فكــ
الأواسط الطلابية خاصة في اوروبا وامريكا وبت  ير ماركيوز علـى الفئـات الطلابيـة بم ابـة قـوة 
 ورية جديدة وفئة شبابية قادرة على تغيير الواقـع  وسـنقدم م ـان عـن هـذه النمـاذج التـي قامـت 

 لنذا :
                                                             

 .94المصدر نفسه، ص 9
 .91هربرت ماركيوز، الإنسان ذو البعد الواحد، ص 4
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 : 1691الحركة النوبية في فرنسا 

ا مجـرد مرحلـة تاريخيـة عـابرة عـلا فيهـا  فـي فرنسـ 1315لم تكن أحداث إنتفاضة مـاغ
صوت الشباب ال وار ضد القيود التي تكبلهم فحطموهـا  بـل كانـت محطـة مهمـة و ـورة ايـرت 
وجــه البلـــد تمامــا ومـــاتزال ل ارهــا وتـــداعياتها ممتـــدة إلــى اليـــوم  والــدليل مـــا صــره بـــه الـــرئيس 

افــه القضــاء علــى ميــراث الفرنســي  نيكــون ســاركوزغ  فــي بدايــة عهــده عنــدما قــال إن مــن أهد
يعتبـــر أن تلـــ  الحركـــة شـــكلت تهديـــدا  -  لأنـــه ككـــل اليمـــين فـــي فرنســـا 1315حركـــة مـــاغ 

للسلطة وشوهت المعايير السلوكية لدى المـواطنين ودفعـتهم إلـى انسـتخفاف بقيمـة العمـل فـي 
الوقـت الــذغ يــرى خصــومهم أنهـا النقطــة التــي ســمحت بت سـيس لفرنســا جديــدة عنوانهــا الحريــة 

 .2والعدالة انجتماعية

شــــكلت الحركــــة التحرريــــة الفرنســــية منعطفــــا هامــــا فــــي تــــارير المجتمعــــات الغربيــــة و 
الأوروبية حيث إعتبرت بانها حركة  ورية ضد الواقع المعاش وضد الظروف المحلية الدولية  
وضــد تقاليــد المجتمــع وهيمنتــه ففــي هــذا العــام عــايش المجتمــع الفرنســي نوعــا مــن الركــود فــي 
اننتاج  وعجز في انجاز المشاريع وانتشار مشكل البطالة وبهذا قامت الفئة الطلابية لتطالب 
بحقوقهــــا وحرياتهــــا المســــلوبة  وتتمــــرد علــــى النظــــام القــــائم بــــدون أدنــــى خــــوف أو هيبــــة مــــن 

 السلطات العليا بغية تغيير الوضع السائد.

 الحركة النوبية الأمريكية:

فـي السـتينات  ـورة وانتفاضـة كغيرهـا مـن اننتفاضـات شكلت هذه الحركة التـي ظهـرت 
التـي يقـوم طـلاب الجامعـات بهــا مـن اجـل تغييـر الوضـع القــائم و مـن اجـل الخـروج مـن دائــرة 
انستبداد و القمع والسيطرة الى عالم التحرر  وقد تجسدت هـذه ال ـورات فـي الواقـع حتـى انهـا 

                                                             
فااااااي فرنسااااااا ... ثاااااااورة طلبيااااااة ضااااااد تقاليااااااد المجتمااااااع الباليااااااة، مغااااااارس،  4266المصااااااطفى ماااااارادا ، ثااااااورة  9
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كالحركــة النســوية التــي ظهــرت مــ خر ادت الــي خلــء  ــورات جديــدة لــم تكــن معروفــه مــن قبــل 
( وبرزت اول مجموعة لتحرير المرأة في شيكااو سميت جماعة الجانب الغربي  وقـد 1315)

 تشكلت بعدها العديد من الحركات و المجموعات تدعو الى تحرير المرأة واعطائها قيمتها.

تطيع ان يعتقد ماركيوز انه قد اهتدى الـى قـوى معينـة  فـي قلـب المجتمـع الحاضـر تسـ
تكــون اداة عمليــة لإحــداث عمليــة التغييــر التــي يــدعو اليهــا وعلــى الــرام مــن انــه لــم يقــدم اغ 
برنامف عملي مفصل للطريقة التـي تسـتطيع بهـا هـذه القـوى ان تقلـب المجتمـع الـراهن فانـه قـد 
اورد اشــارات ايــر واضــحة عــن الــدور الــذغ تســتطيع قــوى الشــباب  مم لــة فــي الطلبــة  بوجــه 

 .1تقوم به من اجل تغيير المجتمع خاص  أن

أكد ماركيوز على قدرة الشباب في التغيير وذل  لمـا يتمتعـون بـه مـن لياقـة ومـن وعـي 
وعرفــان بظــروف انجتماعيــة والسياســية التــي كانــت قائمــة  فالطلبــة عنــد مــاركيوز يم لــون قــوة 

الشـباب حقهـم فـي  ورية جديدة قوة مضمونها العزيمة وانصرار والوعي  وقد اعطى مـاركيوز 
القيام ب ورات وتغيير العـالم علـى ايـره مـن الفلاسـفة و المفكـرين الـذين لـم يعطـو لهـم اغ دور 

 ون أغ قيمة في هذه الحياة.

ومـن جهـة اخـرى فــان مـاركيوز ذاتـه  وجــد فـي  ـورات الشـباب ت ييــدا قويـا لأفكـاره التــي 
تقليديــة وهــي البروليتاريــا قــد فقــدت نــادى بهــا مــن قبــل  و التــي اعلــن فيهــا ان القــوى ال وريــة ال

 وريتها باندماجها في المجتمع الصناعي المتقدم الى حد اصبحت فيه تحـرص علـى بقـاء هـذا 
 .1المجتمع وتحافظ على طابعه انستغلالي

يــــرى مــــاركيوز بــــان الطبقــــة العاملــــة قــــد أخضــــعت تمامــــا لســــيطرة العــــالم التكنولــــوجي 
تنتهـــي بعـــد أن كـــان معلقـــا لمالـــه عليهـــا فـــي الجانـــب  ورضــخت لمادياتـــه واســـتغلانته التـــي ن
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ال ــورغ وتغييــر الوضــع القـــائم ولــذل  إنتقــل مـــاركيوز إلــى فئــة جديــدة بعـــدما خــاب ضــنه فـــي 
انولــى  فئــة واعيــة ن تغويهــا المــادة و ن تنســاء إليهــا  فئــة تريــد التجديــد و تبحــث دائمــا عــن 

 انفضل إنها الفئة الطلابية ال ورية.

مجتمـــع فـــي رأغ مـــاركيوز لـــن يـــتم علـــى يـــد أيـــة جماعـــة مـــن الجماعـــات إن خــلاص ال
المندمجــة فيــه  بــل ســيتم علــى أيــدغ  الهامشــيين  و المرفوضــين  و المضــطهدين  و الخــارجين 
عن نطاء عملية اننتاج  وعلـى الـرام مـن ان هـذه الإشـارة كانـت فـي نظـر ك يـر مـن الكتـاب 

تغييـر حقيقـي فـي المجتمـع القـائم  فـإن الشـباب تعبيرا عن الي س والشعور بالعجز عن احداث 
انفسـهم قــد رحبــوا بهـا ووجــدوا فيهــا دلــيلا علـى أنهــم أصــبحوا الور ــة الحقيقيـين لــروه ال ــورة فــي 

 .2العالم

اعتبـر مــاركيوز بــان المجتمــع ن يمكنــه ان يـتخلص مــن انســتبداد و الســيطرة والهيمنــة 
المرفوضــة فــي المجتمــع  فهــذه الفئــة التــي وكــل اشــكال القمــع إن مــن خــلال الفئــه المهمشــة و 

 تعايش الوضع بطريقته الحقيقية وبالتالي يتكون لديها الوعي بالتغيير.

على الرام من أهمية الـدور الـذغ نسـبه مـاركيوز الـى الشـباب   و إلـى الطـلاب بوجـه 
خـاص  فـي تحريـ   دفـة انحـداث فـي عالمنـا المعاصـر فانـه لـم يكـن يـ من بـانهم هـم وحـدهم 

قــوة القــادرة علــى تحــول المجتمــع الجديــد  فــاذا كــان الطــلاب يعيشــون علــى هامشــه المجتمــع ال
الصناعي في  داخله  فان هنا  في فئة اخرى تعيش على هـامش هـذا المجتمـع  خارجـه  هـي 

 .1ال وار في العالم ال الث

أكد ماركيوز على دور الطلاب ولم يهمل دورهم ابدا  بل أضاف اليه فئة اخرى يمكن 
لها ان تقـوم بـنفس المهمـة ال وريـة التـي تريـد التغييـر مـن اجـل مجتمـع جديـد متحـرر وهـي فئـة 

                                                             
 .61المرجع نفسه، ص 9
 .61فؤاد زكرياء، هربرت ماركيوز، ص 4



لليات التحرر من العقلانية التكنولوجية --------------------- لثالفصل ال ا  

 

 
411 

 

ال وار  التي ظهرت في العالم ال الث هذه الفئة المهمشة التي سيكون لها دورا بارزا فـي تغييـر 
 العالم وذل  حسب ماركيوز.

أن الواقــع أ بــت مــن الســهل ان يــدر  المــرء ســبب اهتمــام مــاركيوز بالعــالم ال الــث ذا  
ممــا ن يــد  مجــان للشــ   ان الهــزة الحقيقيــة التــي زعزعــت اركــان المجتمــع الرأســمالي كانــت 
 ــــورات التحريــــر التــــي نشــــبت فــــي بــــلاد متخلفــــة: فــــالتغيير الــــذغ احد تــــه  ــــورة الجزائــــر فــــي 

سـمالية فرنسا والذغ احد ته  ورة فيتنام فـي فرنسـا أون   ـم فـي قلـب الونيـات المتحـدة  قلعـة الرأ
 .2الكبرى في العالم المعاصر  كان تغييرا هائلا ن تزال ا اره تتكشف يوما بعد يوم

ومن الممكن ان حركات التمرد الطلابية كما وصفها او إتهمها البعا حركات عفويـة 
وفوضـــوية تقـــف علـــى هـــامش النضـــال المـــنظم والموضـــوعي للطبقـــة العاملـــة  و لكنهـــا تضـــل 

احتجـاج و نقـد موجهـة ضـد مجتمـع الإضـطهاد القـائم ومـن هنـا علـى بالرام من ذلـ  حركـات 
وجـــه التحديـــد تنطـــره بهـــا ضـــرورة دمـــف مســـتلهماتها الفكريـــة )الماركوزيـــة( بالنظريـــة النقديـــة 

 .1الكبرى

وهكــذا ربــط مــاركيوز بــين حركــات الطــلاب و ــورات العــالم ال الــث  فقــال:  ينبغــي أن  
ـــث ومـــن ممارســـاته ال وريـــة قاعـــدتها تـــنجر معارضـــة الطـــلاب فـــي ان تجعـــل مـــن العـــ الم ال ال

الجماهيرية الخاصة  وعبر عن أمله في البلاد المتخلفة  بقوله:  أن البلاد المتخلفة هي النفـي 
الإنســـاني الحـــي للنظـــام القـــائم   ومـــن هنـــا كـــان املـــه الـــى قيـــام تعـــاون وتنســـيء بـــين حركـــات 

 .2الطلاب والمعارضة في البلاد الرأسمالية من جهة أخرى

"إلا انه يبدوا اليوم ا  الخنر الذي كا  يهدد هذه السينرة العالمية أخذ يننلـق مـ  
عقاله وفي داخل ظاهرة القمع المستمرة هذه أخذت تنباق امكانية جديدة، وليس الامر هنـا 
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متعلق بنريق جديد نحو الاشتراكية، بقدر ما يتعلق بظهور قـيم واهـداف جديـدة عـ  رجـال 
موقـــف المقاومـــة، بـــ براز الرأســـمالية الاحتكاريـــة مـــ  ســـلنة الاســـتغول ونســـاء يتخـــذو  

 .3 الجماعي ويرف و  إنجازاتها
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 المبحث الرابع: ماركيوز في ميزا  النقد

يتميز فكر هربرت ماركيوز بموسوعيته مـن خـلال تشـعبه مـن منـابع فكـر مختلفـة  إلـى  
نما القـدرة علـى درجة أن الباحث في فكره ن يستطيع الدخول  إلى تفاصيلها و الإحاطة بها  وا 

الوقـوف فقـط علـى أهـم الخطــوط الواسـعة مـن فكـره  وأكبـر المعــالم فـي فلسـفته  ومـن مواضــيع 
 تطرء إليها بطريقة إتسمت بالبراعة و الإبدا  والذكاء.

نستنتف أن هربرت ماركيوز إسـتطا  أن يبـرز حقيقـة هـذه العقلانيـة التكنولوجيـة  وذلـ   
لت صيل لها إبتداءا من الفكر اليوناني إذ نجده قد تناول لراء الفلاسفة والمفكرين في المس لة با

بالنقــد والتحليــل  كمــا إســتطا  أن ي بــت لليــات ســيطرتها فــي المجتمــع الصــناعي المتقــدم  وقــد 
بـين كيـف أنهـا تغلغلـت فـي كـل منـاحي الحيـاة وحـاول أيضـا أن يمـد بالبـديل مـن أجـل التحـرر 

 العقلانية. من هذه

لقـــد أكــــد مــــاركيوز علــــى الطــــابع الإجتمــــاعي والتــــاريخي فــــي معالجــــة مســــ لة التقنيــــة  
وضرورة تجاوز الطره الميتـافيزيقي أو الأنطولـوجي الـذغ بقـي هيـدار سـجينا لـه  ذلـ  أن مـا 
كان يهدف إليه ماركيوز هو إبراز وكشف لليات السيطرة التي تتم في ظل هيمنة التقنيـة التـي 

ي عصــرنا تهــدد مســار التطــور التــاريخي للمجتمعــات القائمــة  والتــي عرفــت تقــدما أصــبحت فــ
)كميـا( مــذهلا فــي هــذا المجــال  ايــر أن الكشـف عــن هــذه الآليــات مرهــون بضــرورة الإرتكــاز 
على الواقع الملموس الذغ تعيشه هذه المجتمعات  أو بعبارة أخرى أصبر من الضرورغ ربط 

ـــة الشـــروط ا لإجتماعيـــة والإقتصـــادية والتاريخيـــة  إذ لـــم يعـــد مـــن الممكـــن مســـ لة التقنيـــة بجمل
 .1فصلها عن هذه الشروط

يصعب علينا اكتشاف مواطن التنـاقا فـي فكـر هربـرت مـاركيوز  ممـا يصـعب علينـا 
تقييمــه ومــدى مســاهمة فلســفته فــي تشــخيص مشــاكل الإنســان المعاصــر  والــذغ حــاول بــدوره 
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الراجيـة لافضـل بواسـطة الإبـدا  العقلـي وال ـورة علـى بناء فلسفة رافضـة للمعرفـة الم سسـاتية 
واقع الإستغلال والإستبداد وقمع الإنسان وحرمانه من ممارسة النقد والمعارضة  فتارير مسار 
فكـر الإنســان هــو تـارير صــرا  مــع الواقــع  أمـلا فــي التحــرر الــذغ يعـد حلــم كــل المجتمعــات  

ام مـن أن الإنســان إبتكـر كــل الوسـائل محــاون لكـن هـذا الأخيــر لـم يتحقــء إلـى يومنــا هـذا بــالر 
 تحقيء أكبر ااياته المتم لة في التحرر.

عند التطـرء لمسـ لة نقـد مـاركيوز لانظمـة الإقتصـادية والتكنولوجيـة المعاصـرة ن يـدل 
بــالأحرى عــن رفضــه الحتمــي للعلــم والــدعائم التكنولوجيــة  التــي كرســت هــي الأخــرى للســيطرة 

نما نجده يحرس ويدعو لضـرورة اسـتخدامها واسـتغلالها والهيمنة التي يمارسه ا النظام القائم  وا 
بطرء أك ر عقلانية باعتبارها وسائل تحقء أهم اايات ومرامي الإنسان من خلال تحريره من 
بعده الواحد المغترب الذغ أصبر يشوب كل مناحي حياته  فمن خـلال هـذا النقـد ن يعنـي أن 

سلب مـن العقلانيـة التكنولوجيـة  وربمـا مـن ناحيـة أخـرى يبـدوا ماركيوز يقف موقف الرفا وال
مــاركيوز فــي موقفــه هــذا حــين أرجــع ســر انزمــات التــي وقــع فيهــا الإنســان المعاصــر فــي كــل 
الجوانب  إلى ذل  الإستعمال المفرط واللاعقلاني للتقنية  والذغ ترجـع بالأسـاس إلـى كـل مـن 

حـــد ســـواء  والـــذغ فقـــد الإنســـان فـــي خضـــم هـــذه النظـــام الرأســـمالي والنظـــام الإشـــتراكي علـــى 
الظــروف جــل أبعــاده الروحيــة  بــل وفــي نظــر مــاركيوز الســبيل الوحيــد لإســتعادة الإنســان ذاتــه 
المغتربة  يكون بحضور البعد الفني الذغ هو تعبير عن القيم الجديدة التي يتصورها الإنسـان 

 في المجتمع المعاصر.

رفا التــي قــام عليهــا فكــر هربــرت مــاركيوز والتــي إن مقاربــة العقــل النقــدغ وفلســفة الــ
تم ــل طــابع الســلب والنقــد لكــل مقومــات المجتمــع المعاصــر التــي ن تــرء إلــى مســتوى الفعــل 
السياسي  إن أننا نجد أن ماركيوز قـد وجـه نقـده علـى وجـه الدقـة أك ـر علـى النزعـة الوضـعية 
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سـتبدالها بفكـر نقـدغ التي سعت إلى تغيير العالم وفشلت في ذل   لـذا يجـب القضـ اء عليهـا وا 
  ورغ  يعود بالأساس إلى ذل  المنبع الجدلي الهيغلي.

لذا نظريته ن تضرب في اعماقها لتحليل الإقتصـاد والمجتمـع وتفسـير كـل شـيء بغيـر 
ــالي فتحلــيلات مــاركيوز للواقــع وقضــاياه كانــت مــن وجهــة نظــر فلســفية تحــول  الأســباب  وبالت

 انــه يــزعم أن نظريتــه النقديــة صــورة عــن الماركســية ن تطــوير لهــا  دون الفهــم المــادغ لــه  إن
ومــا يمكــن تســميتها إن يســارا هيغليــا جديــدا لكــن بتاتــا ليســت ماركســية  فقــد ظــل طــول حياتــه 
داعيا للفلسفة الم الية  ورام إنتقاداته ظل وفيا لها  وهنا يبرز التنـاقا  فالماركسـية تتعـارا 

   1مع الم الية.

جمــل الأفكــار والموضــوعات الرئيســية التــي تصــدت لهــا مدرســة فرانكفــورت عنــد امــام م
خـــلال مراحلهـــا المختلفـــة  وفـــي اضـــون ذلـــ  توجـــد بعـــا الإنتقـــادات تمـــت  أو التـــي يمكـــن 
توجيهها نحوها حول مسائل معينة  لكن هذا العرا يظـل بحاجـة إلـى إكتمـال  بواسـطة تقيـيم 

ــم الإجتمــا  فــي النصــف عــام لإســهام هــذه المدرســة فــي تطــور الفكــر الم اركســي  ونظريــة عل
الأول من القرن العشرين  ولعـل إحـدى القسـمات الملفتـة للنظـر فـي عمـل مدرسـة فرانكفـورت  
والتـي لـم تحــظ بتغطيـة كافيــة  هـي انــه علـى الـرام مــن أن الهـدف الأصــلي لمعهـد فرانكفــورت 

أضـــحى محـــدودا كـــان تطـــوير بحـــوث فـــي عـــدة فـــرو  بح يـــة مترابطـــة  فـــإن نطـــاء اهتمامتهـــا 
للغاية  إذ تم لت بعـا العواقـب العامـة فـي أن المدرسـة مالـت للتـ  ر إلـى حـد بعيـد بـالظواهر 
الآنية  وأحيانـا بـالظواهر سـريعة الـزوال التـي ن تـدوم إن لفتـرة محـدودة للغايـة  والتـي لـم تحـظ 

د للمدرسة بالبحث بطريقة منهجية من منظور تاريخي ومقارن  ويتضر هذا من الإنشغال الزائ
ـــة فـــي  ـــات  وبصـــناعة ال قاف ـــي ال لا ينيـــات والأربعيني بالإشـــتراكية الوطنيـــة ومعـــاداة الســـامية ف
الخمسينيات  وأك ر من ذل  يتضر هذا من إعتناء ماركيوز فـي السـتينيات للفكـرة القائلـة بـ ن 

                                                             
 .911قيس هادي أحمد، الإنسان المعاصر عند هربرت ماركيوز، ص 4
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ات حركـات اجتماعيــة شـتى  بــين الطلبــة والأقليـات العرقيــة  والعــالم ال الـث  شــكلت عناصــر ذ
 .2 ورية جديدة للتارير

نجد أن الطوباوية الماركوزية تتعرا لمزيد من الضغوط الرديئة هذه الأيام  واالبا ما 
تعتبر بعيدة عن الواقع ومنبتة الصـلة بمـا يجـرغ  حيـث يمكـن إخفاقهـا فـي أن المـدافعين عنهـا 

التين فـي يعيشون في الماضي أو يضعون ر وسهم بـين الغيـوم  وبـذل  يمكـن ضـعفها فـي الحـ
افتقارها إلى الرابط مع الآن هنا  ون ارابة في مجتمع ادا ملتزما بالحاضر من منطقي نفعـي 
يكاد يكون حصريا  أن ينظر إلى الطوباوية بهذه الطريقة إذ أصـبر ن فتـا للإنتبـاه إلـى مقـدار 

نــه تلاشــي الــروه الطوباويــة مــن  قافتنــا  وكيــف ينظــر إلــى كــل مــن يــ من بالطوباويــات علــى ا
 .1مهووس  أو إرهابي  أو مجرد مخبول

كما أن مـاركيوز يبـدو االبـا فـي صـورة المجـادل المتعصـب أك ـر ممـا يبـدو فـي صـورة 
المجـــادل المنطقـــي  فيقـــال:   إن مـــاركيوز أك ـــر المجـــادلين اموضـــا ومعاينـــة نـــادرا مـــا تكـــون 

لمـاركيوز وهيغـل واضحة للقـار  الـذغ يقـرأ لـه ينبغـي ان يكـون ذا صـبر ن حـدود لـه  فالقـار  
يجب عليه ان يتساهل في المعـاني اللغويـة لهمـا  فهمـا يعتبـران حقـلا واسـعا يسـتخدمه فلاسـفة 
التحليل اللغوغ  كما يعتمد على الإطالة في كتاباته ويجعل القار  يمضي فـي قراءتـه دون أن 

للعـالم  يعرف او يفهـم مـا يشـير إليـه بالضـبط  إنـه هـائم بالتعقيـب وأسـلوبه صـعب  لأن نظرتـه
معقدة يسودها الغموا والتشا م لهذا يحاول أن يفسرها بمقتضى عقل متناسيا بهـذا ان هنـا  

 .2جانب تجريبي

لقــد حــاول هربــرت مــاركيوز فــي نقــده للحضــارة الصــناعية المتقدمــة والمعاصــرة كيــف 
كانــت هــذه المجتمعــات قــد شــوهت جانــب النقــد والمســاواة والأمــل  وكــذا الحريــة بحيــث ماتــت 

                                                             
 .492-496ص ص فرانكفورت، مدرسة بوتومور، توم 9
 .919ص النقدية، النظرية هاو، آلن 4
 .11،19 ص ص ماركيوز، هربرت عند المعاصر الإنسان أحمد، هادي قيس 9
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انية الإنســان داخــل هــذه المجتمعـــات  إن أننــا نجــد أنــه بـــالرام مــن أن النقــد كــان موجهـــا إنســ
للمجتمعــين الرأســـمالي والإشـــتراكي معـــا  فإننــا نـــزعم ب نـــه كـــان فــي صـــالر النظـــام الرأســـمالي  
ويخــدم ولــو بصــورة ايــر مباشــرة مصــالر هــذا النظــام  إذ أن مــاركيوز يتحــدث عــن المجتمــع 

ن النظر إلى تكوينه الإجتماعي كمجتمع ديمقراطي أو إشـتراكي  إنمـا الصناعي في مجمله دو 
يقــوم بعمليــة خلــط لــاوراء وتزييــف الحقــائء  فنظريتــه النقديــة تنتقــد هــذا المجتمــع الصــناعي 
بصــرف النظــر عــن هويتــه او طبيعتــه  فقــد خــص هربــرت مــاركيوز هــذه المجتمعــات بالنقــد و 

مت الإنســــان فــــي جميــــع منــــاحي الحيــــاة خاصــــة تجاهــــل بــــذل  نجاحاتهــــا الهائلــــة  والتــــي خــــد
الإقتصاد والسياسة  فلا أحد ينكر أهمية نقده للمجتمعين وتبيان مواضـيع القمـع والتسـلط علـى 

 .1الإنسان إن ان مساواته الظالمة بين النظامين

وبهذا نجد ان هربرت ماركيوز قد كـان منحـازا للنظـام الرأسـمالي بشـكل واضـر  معتبـرا 
ظمــة الأخــرى م سســة علــى مبــدأ التشــابه  جــاعلا بــذل  النظــام الرأســمالي ســيد بــذل  كــل الأن

الأنظمـــة وأجـــدرها  وفـــي هـــذه النقطـــة بالتحديـــد نجـــد أن هربـــرت مـــاركيوز قـــد وقـــع فـــي موقـــع 
تناقضـت فيـه لراءه بشــكل جلـي  ففــي الوقـت ذاتــه الـذغ يقـر فيــه باسـتحالة ال ــورة علـى النظــام 

أغ قـوى أو انظمـة أخـرى لـه  نجـده ينـدد بتلـ  القـوى المتم لـة الرأسمالي وعدم إمكانية منافسـة 
فــي الطبقــة العاملــة للبلــدان المتخلفــة  كجهــة معارضــة يمكــن معارضــة هــذا النظــام الرأســمالي 

 وحتى إمكانية تغيير واقعه.

وبالتالي فإن أحدث تصـور لمـاركيوز عـن التنظـيم ال ـورغ يسـتبعد بعنايـة أيـة فكـرة عـن 
وعلــى العكــس مــن ذلــ  فــإن المجمــوعتين «ب خــذ الحقيقــة إلــى العمــال»فــين  قيــام الطلبــة والم ق

أن تعمل كل منهما انطلاقا من قاعدتها الخاصة وفـي إطـار وعيهـا » العمال والم قفين  يجب 
ويســتطيع الطلبــة والم قفــون  وهــم مجبــرون فــي الواقــع علــى « ومظالمهــا وااياتهــا الخاصــة بهــا
لتحريضية الملائمة لنضانتهم المعنيـة  ايـر أنـه لـيس واردا أن هذا  أن يمدوا العمال بالمواد ا
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يقوم الم قفون بقيادة هذه النضانت  وكما يقر ماركيوز ذاتـه  فـإن هـذا مختلـف جـدا عـن نمـو 
 .2الوعي الطبقي من الخارج

نجــد أن مــاركيوز قــد ربــط بــين حركــات الطــلاب و ــورات العــالم ال الــث  وهــذا الإهتمــام 
ال الــث  يــدل فــي نظرنــا علــى أمــرين: أولهمــا أن مــاركيوز لــم يكــن فــي هــذه  المفــاجب بالعــالم

الناحيــة مــن المفكــرين الــذين يســبقون الأحــداث  بــل كــان يــد  الأحــداث تســبقه  ــم يســير فــي 
تيارهـا  وهـو يـدل  انيـا علــى أن إحتمـال التملـء قـائم علـى الــدوام فـي المواقـف التـي يتخــذها أو 

لم ال الث م ل جيفارا  وهوشي منه  أصـبحوا المعبـودين الحقيقيـين ينتقل إليها: إذ أن  وار نعا
للشباب في البلاد الرأسمالية  ومن هنا كـان كـل مـن التقـرب إلـى الشـباب أو يمجـدهم  وعنـدما 
أدر  أن جميع طرء الإصلاه مسدودة امام هذه المجتمعات  تـذكر العـالم ال الـث فـي الحظـة 

 .1الأخيرة

حيـث « نهائية»اديكالي الطابع لماركيوز أية إستراتيجية  ورية لم ينتف النشاط النظرغ ر 
ان نظريته استجابة جدلية لممارسة جديدة صاعدة  وهي ممارسة ن تـزال فـي مراحلهـا المبكـرة 
ولـــم تـــنشء هـــي ذاتهـــا بعـــد ســـلاحا نظريـــا أو عمليـــا حاســـما  وهكـــذا فـــإن إنتـــاج مـــاركيوز منـــذ 

للنظريـــــة النقديـــــة »وتجــــاوز المغـــــزى ال ـــــورغ منتصــــف الســـــتينيات محاولـــــة لإحيـــــاء وتجـــــذير 
مــع ربطهــا  بتضــامن نقــدغ  بالحركــة العمليــة البازاــة  وبهــذا المعنــى فــإن مــاركيوز « للمجتمــع
 .2إنتاج مدرسة فرانكفورت في فترة المجلة« تجاوز»يم ل 

أمــا عــن مســ لة اعتبــار التكنولوجيــا وســيلة ولليــة للتحــرر  وللحــد مــن الســيطرة والهيمنــة 
رضتها هذه العقلانية التكنولوجية  فإن هابرماس يرفا دعوة هربرت مـاركيوز بإمكانيـة التي ف

قيام تكنولوجيا جديدة ن تكون فيها مرتبطة بالسيطرة على الطبيعة والإنسان  علـى اعتبـار أنـه 

                                                             
 .411ص فرنكفورت، مدرسة سليتر، في  9
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قــد يصــعب ان تنفصــل هــذه التكنولوجيــا عــن الســيطرة  إذ ن وجــود لمــا يســمى بالحيــاد العلمــي 
قلانيـــة العلميـــة والتكنولوجيـــة التـــي تحكـــم المجتمعـــات المتقدمـــة صـــناعيا اليـــوم  فـــي ســـياء الع

فالمعرفــة التكنولوجيــة فــي هــذه المجتمعــات مرتبطــة وظيفيــا بجملــة مــن الحســابات والمصــالر 
 .1السياسية وانقتصادية والإيدولوجية

بلـــ  وبهــذا نجـــد أن هابرمــاس قـــد فنــد طـــره مــاركيوز القائـــل بوجــود تكنولوجيـــا جديــدة ت
بالإنســان إلــى التحــرر  وتخلصــه بالضــرورة مــن كــل القيــود التــي كرســتها مــن خــلال الســيطرة 
والقمع والهيمنة  فهابرماس نجـده يتوافـء ومـا جـاء بـه مـاركيوز حـول الواقـع الـذغ فرضـته هـذه 
العقلانية التكنولوجية  إن أنه اختلف معه في إمكانية وجود تكنولوجيا بوجه لخر ايـر لصـيقة 

طرة  كما يعارضه من جهة  انية في الطريقة التي قـدم بهـا مـاركيوز الحلـول للخـروج مـن بالسي
هذه السيطرة في المجتمعات المتقدمة صناعيا  بحيث تبين لهابرمـاس بـ ن مـاركيوز قـد اكتفـى 
ـــظ ابـــار هيمنـــة العقلانيـــة  ـــول النظريـــة التـــي يمكـــن مـــن خلالهـــا نف ـــديم مجموعـــة مـــن الحل بتق

والــرفا وتقــديم البــدائل كلليــات للتحــرر  علــى عكــس هابرمــاس الــذغ قــال التكنولوجيــة بالنقــد 
بوجوب قيام حلول اك ر واقعية  بل سيكون الغرا التعامل معهـا بشـكل تصـالحي  تواصـلي  
وبذل  فإن قيام تكنولوجيا جديـدة مـن المسـتحيلات خصوصـا مـع طغيـان انسـتغلال  وتفاقمهـا 

فماركيوز يجرغ وراء الأوهام  وذل  لقلـة وضـوه  داخل الم سسات في المجتمعات الصناعية 
طرحه الجديد هذا ولقلـة وضـوحه ودقتـه  ومـن هنـا فـإن الحـل الـذغ قدمـه هابرمـاس يرفـع لـواء 
العقلانيــة التواصــلية بــدل العقلانيــة الأداتيــة  وبــذل  نجــد أن هربــرت مــاركيوز فــي نقــده لمعظــم 

مغتـرب  والبعـد الواحـد المنطـوغ علــى معـالم الحضـارة الصـناعية قـد ركـز علـى ذلــ  الجانـب ال
ــدأ التواصــل  الجانــب الأداتــي  وبــذل  أافــل بعــا الجوانــب الروحيــة والإبداعيــة للإنســان كمب

 والتفاعل مع الغير ك ساسيات روحية ن يمكن تجاهلها وتجاوزها.
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فاعتبــار مــاركيوز للتكنولوجيــا كحــل بعــدما كانــت أســاس المشــكلة فــي الوقــت ذاتــه  إذا 
لاحا ذو حدين  تكون هي الأخرى أداة تدعم الإنسان في تحقيء تحـرره  بعـد مـا أن إعتبرها س

كانــت قــد أخضــعته بــدورها لكــل أشــكال الســيطرة والهيمنــة والخضــو   إن أن هــذا الحــل الــذغ 
قدمــه مــاركيوز يبقــى مجــرد حلــم فيلســوف طــائش ن أك ــر  والإيمــان بظهــور معرفــة تكنولوجيــة 

مــا قيدتــه تبقــى مجــرد أفكــار ســاذجة ومجمــو  تراهــات ن ايــر  محــررة للإنســان المعاصــر م ل
فمطامر ماركيوز هذه أشبه بالإعجاز لن تتحقء إن بنهاية العالم  كما أن صور التحـرر التـي 
رســمها  هــي أســوأ ممــا تبــدوا  وأقــرب إلــى الســخافة منهــا إلــى التحقيــء  فكيــف أمكنــه اعتبــار 

ــالفرد لحيــاة جنســية  الجــنس والحــب اايــات قصــوى للتحــرر؟ فهــل يســعى مــاركيوز إلــى بلــوي ب
 أقرب إلى البدائية و الحيوانية منها إلى مجتمع راقي؟ 

لعل ماركيوز قد أبدى امله الكبير فـي اسـترجا  الإنسـان لوحدتـه وذاتـه المفقـودة  حـين 
أعــاد الإعتبــار للقــيم الجماليــة التــي مــن شــانها ان تســد بــاب الســيطرة الــذغ فتحتــه التكنولوجيــا 

كـل الجوانـب حيـاة الفـرد  لكـن السـ ال المطـروه هنـا: هـل يمكـن أن تكـون القـيم الجماليـة على 
سـتلابه فـي ظـل هـذا الواقـع التكنولـوجي؟ لـذا  والفنية وحدها كافيـة للحـد مـن ااتـراب الإنسـان وا 
يمكن القول ب ن مـاركيوز قـد بـال  بعـا الشـيء حـين اعتبـر القـيم الجماليـة هـي الحـل الأم ـل 

مـن تلـ  العبوديـة التـي فرضـتها العقلانيـة التكنولوجيـة  فمـاركيوز قـد قـام بتمجيـد  للبشرية للحـد
هذه القيم الجمالية الإيروسية  معتبرا إياها الوسيلة الأجدر لتغيير الوضـع القـائم  فـي حـين أن 
هنا  قيما أوسع وأشمل واك ر واقعية وفاعليـة مـن القـيم الجماليـة التـي بإمكانهـا ان تسـاهم فـي 

ن الســيطرة والقضــاء علــى كــل مــا يهــدد بقــاء الإنســان  إن ان فــي حقيقــة الأمــر يســاهم الحــد مــ
الجانـــب الفنـــي والجمـــالي أداة فقـــط للتعبيـــر عـــن رفـــا الوضـــع القـــائم والحلـــم بمســـتقبل جديـــد 
للإنسانية  لذا نجد أن الأعمال الأدبية المنتوجات الجمالية لم تضع حـد للسـيطرة التكنولوجيـة  

مـــن واقـــع الإنســـان المضـــني الـــذغ هـــدد الإنســـان أ نـــاء الحـــربين العـــالميتين  ولـــم تغيـــر أيضـــا 
 خاصة تل  الأسلحة والأدوات الخطيرة التي كانت نتاجا لهذا التقدم العلمي والتكنولوجي.
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إن ما يقدمه كل من الفن والجمال والحب والجنس كحلول تبقى مجرد حلول رمزية  ن 
حرية وسلام  فما ااب إنكارها بطريقة مطلقـة  إن أنـه  تستطيع تحقيء ما حلم به الإنسان من

أافل القيم الأخلاقية والعقلية كلليات أساسية  فالمجتمعات المعاصرة بحاجـة إلـى قـيم أخلاقيـة 
 ن جمالية فقط.

عند التطرء لأراء ماركيوز ومجمو  الآليات التي دعى اليها للبلوي بالإنسان المعاصـر 
لسـيطرة والهيمنـة  وخاصـة تركيـزه علـى قـيم الفـن والحـب والجمـال الى التحرر من كل اشـكال ا

لتحقيء الحرية والسلام وبع هم في حياة انفراد  ومن هذا يمكن توجيه النقد له  فهـذا المجتمـع 
الــذغ رســمه مــاركيوز هــو بم ابــة إستحضــار جنــة موعــودة علــى الأرا  فــدعوة مــاركيوز إلــى 

ن يمكن ان تتحقء وتتجسد فـي المجتمـع  فحلولـه هـذه  م ل هذه القيم تبقى مجرد لمال وأحلام
تبقــى بعيــدة المنــال  فمــاهي إن ااــراء لمجمــو  انفــراد الــراجين لحيــاة أســمى  مســتمتعين بقــيم 
الحب والجمال في جو يسوده نو  من السلام والهـدوء  فهـل هـذا هـو نمـط الحيـاة الراقـي الـذغ 

 يسعى لتحقيقه ماركيوز؟  

ـــــه يجـــــب استحضـــــار  كـــــل مـــــن الجانـــــب الأخلاقـــــي والجمـــــالي وكـــــذل  المعرفـــــي وعلي
والتكنولـوجي للت سـيس لحضـارة قويـة الـدعائم  متكاملـة الأبعـاد  فالحضـارة الجديـدة التـي يــدعو 
إليها ماركيوز ترتكز بالدرجة الأولى على البعد الجمالي فقط  كما نجد أن هربرت ماركيوز لم 

كفــل للإنســان تحقيقهــا  فمــا قدمــه مــاركيوز مــن يقــم بتحديــد الآليــات والوســائل بوضــوه التــي ت
حلول  لـيس بمقـدورها ان تحـل القضـايا الحاليـة  فالأسـاس الـذغ نـادى بـه مـاركيوز وقـام عليـه 

 تنظيره هو أساس مجرد.

إن الإنسان المعاصـر اليـوم والمغتـرب فـي ظـل هـذا التقـدم العلمـي والتكنولـوجي يحتـاج 
عـيش فـي خـا مهـا  تجعلـه دومـا ضـحية للإاتـراب إلى حلول تخرجه من هذه الدوامـة التـي ي

والتشي  والأداتية  أضحى من خلالها صاحب البعـد الواحـد  فـنحن بحاجـة لإعـلاء دور العقـل 
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الــذغ الغــاه مــاركيوز و احــل مكانــه الإيــروس  والــذغ أصــبر فيــه الفــن والخيــال والحــب ســبلا 
 للتحرر والتغيير.

مجتمـــع الإنســـاني المتحـــرر  يحمـــل فـــي إن ذلـــ  الإهتمـــام المفـــرط بـــالجنس فـــي هـــذا ال
ن إزالـة القيـود لـم يترتـب عليهـا  طياته ل ار القيود التي يعانيها الإنسان في المجتمـع الحـالي  وا 
أغ تغيير  كيفي  في طريقة الإسـتما  بـالجنس  وأالـب الظـن أن التحـرر مـن الكبـت سـيترتب 

ن  ن زيادتهــا  أمــا أولئــ  عليــه  فــي المــدى الطويــل  تضــا ل أهميــة الجــنس فــي حيــاة الإنســا
الشبان الذين نراهم اليوم  في مسـتعمرات الهيبـز وايرهـا  مغـرقين فـي مظـاهر الحـب بمختلـف 
أنواعهـــا  فـــإنهم مهمـــا كـــانوا متحـــررين  يخضـــعون فـــي تصـــرفاتهم لمبـــدأ رد الفعـــل  ويتعمـــدون 

ادئهم لكـان مخالفة قواعد المجتمع الموجود  ولو كانوا يعيشون في مجتمع يسير علـى نفـس مبـ
 .1دور الجنس في حياتهم المتحررة أضيء نطاقا بك ير

ــا بوضــوه   ــاة الجديــدة دون ان يحــدد لن ــا مــاركيوز معــالم هــذه الحي وأخيــرا  فقــد رســم لن
الوسائل العملية الكفيلة بتحقيقها  وهنا   على الأقل  عقبة واحدة رئيسية تجعل قـدرة الإنسـان 

الأســـاس المـــادغ للمجتمـــع الجديـــد هـــو ذاتـــه التقـــدم علـــى تحقيـــء أمـــرا مشـــكوكا فيـــه: هـــي أن 
التكنولوجي وسيادة الآلية الذاتية فـي العـالم  أغ أن نفـس الأسـلوب فـي المجتمعـات الصـناعية 
المتقدمة حاليا  هو الـذغ سيسـود المجتمـع الجديـد )مـع إخـتلاف فـي الغايـات بطبيعـة الحـال(  

التنظـــيم القهـــرغ الـــذغ يفرضـــه  ولكـــن كيـــف نســـتطيع أن نـــتخلص بهـــذا الأســـلوب نفســـه  مـــن
المجتمع الراهن؟ أن يحتمل أن ي دغ استمرار التكنولوجيـا الحاليـة إلـى اسـتمرار نفـس الوسـائل 
القهـــر الـــراهن؟ إن الآليـــة الشـــاملة التـــي ســـتحقء للمجتمـــع الجديـــد الـــوفرة وتعفـــي الإنســـان مـــن 

معـه  حتمـا ألوانـا مـن  العمل المغترب  تقضي بطبيعتهـا نوعـا مـن التنظـيم الـدقيء الـذغ يجلـب
القهــــر والضــــبط والــــتحكم فــــي ســــلو  الأفــــراد  والتضــــحية بــــالفرد فــــي ســــبيل المجمــــو   ومــــن 
المســتحيل أن تســتمر لنت هــذا العصــر المرتقــب فــي الــدوران بــدون نــو  مــن الترشــيد أغ مــن 
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ى سيادة العقل  في التنظيم الإجتماعي  أغ أننا سنضطر حتما إلى الإعتراف ب همية العقل إل
ــا لكــي يحــل  جانــب الغريــزة  وســنعيد للواــوس مكانتــه التــي أراد مــاركيوز أن يتيحــه منهــا جانب

 .2محله الإيروس

ماركيوز م ل أفكار أدورنو  هي أفكار عرضة للنقد من حيث أنها تعتمد إن أفكار 
على نظرة خاصة جدا إلى طبيعة الغرائز  وقدرتها على توليد مستقبل طوباوغ  إن أن أفكاره 

في أهمية السعادة بوصفها شيئا  متجسدا  ماديا  وفي حاجتنا إلى الحسية بوصفها شيئا 
الحدي ة العقلانية في الظاهر  تبقى نوعا من التحدغ المهم مكبوتا في ظل شروط الرأسمالية 

  واجمان  فإن بناء ماركيوز الفلسفي يقدم 1الذغ يطلء في مواجهة الإفتراضات التقليدية
مفاهيما تخمينية إلى حد ما  واير مبرهن عليها امبريقيا عن الطبيعة البشرية ونظرية 

.2الحضارات
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تحليلنــا لفلســفة هربــرت مــاركيوز تســتخلص ان ابــرز مــا يميــز فلســفته هــو  مــن خــلال
اكسا ها لطابع الخصوصية الفكرية من خلال اتخاذها بصمة التجديد الفكـرغ عنوانـا لهـا ومـن 

 خلال طرحه هذا نستخلص حصيلة من النتائف والتي كان مجملها أن:

  فرانكفــورت مختلــف الأعــراا رصــد مــاركيوز و فلاســفة وعلمــاء الإجتمــا  فــي مدرســة
المرضية التي أصابت عصرنا كالتشي  واناتراب  مما حدا بهم ان يقيموا نقـدا حـدا ليوتيوبيـا 
التقدم التقني والنظريات التبشيرية بعالم الأحلام الموعود كما انتقدوا في حينه النزعة العلمويـة 

 التي تتصور المعرفة كطبيعة موضوعية مجردة عن المصلحة.
 نقديـة للمجتمعـات الغربيـة المعاصـرة  ةنجد ماركيوز من خلال طرحه قد جـاء بر يـ كما

ــة انتاجيــة بلــور مــاركيوز فلســفته  إذ  التــي تســيطر فيهــا التقنيــة علــى اننســان وحولتــه الــى لل
 وأقامها على ااتراب اننسان باعتباره ذاتا وكينونة ووجودا في المجتمع الصناعي الحديث.

 افقــه قناعــة بــامتلا  ر وعــي اننســان المعاصــر هــو وعــي زائــف ت لقــد رأى مــاركيوز ان
ويبـدو أن   في حين ان هذه الحقيقة زائفة ن تعبر عن تصـورات اننسـان وطموحاتـه  الحقيقة

المقيــاس الــذغ يتحــدد بــه الــوعي بــين الحقيقــة و الزيــف هــو مصــدر اخــتلاف التصــورات بــين 
  دور الفعــال للعلــم والتكنولوجيــا فــي الحيــاةمــاركيوز ودعــاة النزعــة الوضــعية الــذين أقــروا بالــ

وضمن هذا التباين هنا  موقف مرن يتجه ماركيوز باعتماده دعـوة ضـمنية لتصـحير أخطـاء 
 وتناقا.أالعقلانية التكنولوجية وتخليصها من شوائب فكر السيطرة فيزول بذل  كل توتر 

 يرجــع جــوهر ااتــراب  بــل  إن مــاركيوز ن يقــف موقفــا ســلبيا مــن العقلانيــة التكنولوجيــة
 و التكنولوجية. ةللمعرفة العلمي اننسان وتشي ه الى انستخدام المفرط والسيب

  ـــات العلميـــة والتكنولوجيـــا الحدي ـــة التـــي احرزتهـــا الحضـــارة الراهنـــة ليســـت إن الإمكاني
هذا ما أكـده مـاركيوز فـرام التقـدم الحضـارغ والصـناعي   ر المنشوديبمقدورها ان تحقء التغي

ن هذا التقدم زاد من ااتراب اننسان وتشي ه في عالمه المزيف ولهـذا دعـى الـى التحـرر أن إ
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عبــر العديــد مــن الحركــات الطلابيــة و ــورات العــالم ال الــث وجعــل مــن الفــن والحــس الجمــالي 
 دة اننسان لذاته.السبيل الوحيد نستعا

  جمـالي للعمـل الفنـي كد ماركيوز ان التكامل بـين الفـن الإيـروس أغ بـين الشـكل الأكما
وارائـــز الحيـــاة ليـــدفع اننســـان للحصـــول علـــى حضـــارة اك ـــر انســـانية واك ـــر جمـــان وتحقيقـــا 

وقــد أســس ر يتــه للحضــارة انيروســية التــي تحمــل للإنســان وعــد الحريــة والســعادة   للســعادة
ــدة بــين  ــا و الفلســفة كمرجعيــة لإحــداث علاقــة جدي والجمــال مســتعينا بعناصــر مــن المي ولوجي

يتحقء من خلالها اننسجام بين الحرية الغريزيـة والنظـام العـام للحيـاة الفرديـة   غرائز والعقلال
 والجماعية.

  للتحرر مـن السـيطرة والهيمنـة فـي إطـار التخلـي عـن العقلانيـة الأداتيـة ته تجسدت دعو
  لأفعالـه ءكمركز لعالمه وخال لم يعشللقيام بذل  فالإنسان حسبه   وانستعانة بالعقل النقدغ

بعـد واحـد بـلا وعـي بعيـد كـل البعـد عـن كـل  ذا انى عن حريته وبالتالي اصبر انسانغكما است
فقد حولت التكنولوجيا الأشياء إلى أدوات بهدف اننتاج فقط ودون   اشكال النفي والمعارضة

 سعادة وهمية ورفاهية مصطنعة. بينمراعاة جانب النفس والذات المت رجحة 
 ركيوز فـــي بنـــاء حضـــارة ايروســـية جديـــدة بعيـــدة كـــل البعـــد عـــن القمـــع تبلـــور تفكيـــر مـــا

  وانســتغلال قائمــة علــى مبــدأ المســاواة بــين انفــراد والحريــة والتناســب بــين الوســائل والغايــات
 وهذا يتم في إطار ان يتمتع الفرد بوعي تحررغ جديد وقادر على احداث التغيير.

  هـي مسـ لة تـتلخص فـي الـدعوة الـى التحلـي وخلاصة القول ان مس لة المقاربـة النقديـة
بروه النقد المستمر لما يوفر لنا النظـام مـن التطـور العلمـي والتكنولـوجي وتوجيـه هـذه التقنيـة 
ــتمكن مــن احــداث التغييــر الجــذرغ لانظمــة الظالمــة والمســتبدة  لخدمــة اننســان وتحريــره  وال

نســان  ومــن جهــة اخــرى تجعــل وهــذا مــا جعــل التقنيــة مــن جهــة مقيــدة وضــرورية فــي حيــاة ان
الفرد يتخذ الحذر منها ومن امكانياتها ونفوذها ون يمكن أن يتحقء المجتمع الم الي الحـر إن 

 إذا احدث النو  الإنساني تحون جذريا في نمط وجوده.



 

 

 
 فهرس

 والمراجع المصادر
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 المصادر:قائمة 

 للكتــــاب  العامــــة المصــــرية الهيئـــة زكريــــا  فــــ اد تــــر وال ـــورة  العقــــل   هربــــرت مـــاركيوز -4
4261. 

  منشــورات دار 1مــاركيوز هربــرت  الإنســان ذو البعــد الواحــد  تــر جــورج طرابيشــي  ط  -9
 .4266الآداب  بيروت  

 المــنعم عبــد مجاهــد تــر النقديــة  النظريــة فــي دراســات النفــي  فلســفات  هربــرتمــاركيوز  -1
 .9149القاهرة  والتوزيع  للنشر الكلمة دار مكتبة  4ط مجاهد 

 .4299 بيروت  الآداب  دار الخراط  إدوارد تر التحرر  نحو هربرت  ماركيوز -1
 .4294 بيروت  العودة  دار شرارة  عبداللطيف تر جديدة   ورة نحو هربرت  ماركيوز -1

 والتوزيــع  للنشــر  دارالآداب9صــفدغ ط مطــا  تــر والحضــارة  الحــب هربــرت  مــاريكوز -6
 .9119بيروت 

 قائمة المراجع: 

 لـــدنيا الوفـــاء دار هيـــوم  إلـــى ديكـــارت مـــن الحدي ـــة الفلســـفة إبـــراهيم  مصـــطفى إبـــراهيم -4
 .9114الإسكندرية  والنشر  الطباعة

ــــوران  مدرســــة -9 ــــول ل ــــورت أســــون ب ــــر فرانكف ــــة  الم سســــة4 ط حــــرب ســــعاد  ت  الجماعي
 .4221 بيروت  والتوزيع والنشر للدراسات

 للنشــر  العــين دار  4ط ديــب   ــائر تــر فرانكفــورت  مدرســة النقديــة النظريــة هــاو  للــن -1
 .9141الإسكندرية 

 والنشــر للطباعــة قبــاء دار ومشــكلاتها  تاريخهــا اليونانيــة  الفلســفة مطــر  حلمــي أميــرة -1
 .4226 القاهرة  والتوزيع 
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 ســلامة  الرحمــان عبــد محمــد تــر  ررجــدا قصــيرة مقدمــةرر انلمانيــة  الفلســفة أنــدروبوغ  -1
 .9141القاهرة  وال قافة  للتعليم هنداوغ م سسة

 عبـد نصـار تـر المعاصرة  السياسية الفلسفة أعلام كينيت  ومينوج كرسبني دغ أنطوان -6
 .4266 مصر  للكتاب  العامة المصرية الهيئنة ا  
 والنشـــر للطباعـــة أوبـــا دار  9هجـــرس ط ســـعاد تـــر فرانكفـــورت  مدرســـة تـــوم  بوتومـــور -9

 .4226ليبيا    والتوزيع
  دار الفرابـي  4جماعة من الأساتذة السوفيات  موجز في الفلسفة  تر توفيـء سـلوم  ط -6

 .4262بيروت  لبنان  
 .9111ء  المغرب جمال مفرج  نيتشه الفيلسوف ال ائر  إفريقيا للشر  -2

جون ليتشه  خمسون مفكرا أساسيا معاصرا  من البنيوية إلـى مـا بعـد الحدا ـة  تـر فـاتن  -41
 .9116  المنظمة العربية للترجمة والنشر  بيروت  4البستاني  ط

 للدراسـات الجامعيـة الم سسـة  4ط الحـاج  أسـامة تـر النقدية  كانط فلسفة دولوز  جيل -44
 .4229بيروت  والتوزيع  والنشر
 للطباعــة التنــوير دار  4ط مــاركيوز  هربــرت عنــد النقديــة النظريــة حســن  محمــد حســن -49

 بيروت. والنشر 
 التواصــــلية  النقديــــة النظريــــة فرانكفــــورت  ومدرســــة هابرمــــاس يراــــان مصــــدء  حســــن -41
 .9141البيضاء  الدار العربي  ال قافي  المركز4ط
 والفنـــون لل قافـــة الـــوطني المجلـــس  4ج زكريـــا  فـــ اد تـــر الغـــرب  راســـل برترانـــد  حكمـــة -41

 .4261 الكويت  والآداب 
 منشـورات  4ط الحـاج  كمـال تـر الأولـى  الفلسفة في ميتافيزيقية ت ملات ديكارت  رنيه -41

 .4266 بيروت  عويدات 
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ـــــة -46 ـــــد رواي ـــــاس  المـــــنعم عب ـــــة الفلســـــفة عب ـــــة  المعرفـــــة دار والنصـــــوص  الحدي   الجامعي
 .4269الإسكندرية 

 والنشـر  للدراسات العربية الم سسة  4ط يوسف  كمال تر الإاتراب  شاخت  ريتشارد -49
 .4261 بيروت 

 مصـطفى مـرا عـادل  سـارة تـر جدا  قصيرة مقدمة النقدية  النظرية برونر  إري  ستيفن -46
 .9146 القاهرة  وال قافة  للتعليم هنداوغ م سسة  4ف اد ط محمد
 .4291 الكويت  السالم فهد شار  المطبوعات وكالة  1ط نيتشه  بدوغ  الرحمان عبد -42
 الطليعــة دار  4المعاصــر ط الفلســفي الخطــاب فــي الإنســان مــوت الــدوّاغ  الــرزاء عبــد -91

 .4299بيروت  والنشر  للطباعة
 انســـكندرية  والنشـــر  الطباعـــة لـــدنيا الوفـــاء دار  4ط مـــاركيوز  هربـــرت فـــ اد زكريـــاء  -94

9111. 
 كلفـت  خليـل تـر ماركسـية  نظـر وجهـة ومغزاهـا نش تها فرانكفورت  مدرسة سليتر  فيل -99
 .9111 القاهرة  لل قافة  انعلى  المجلس9ط
 الحقيقــــة  دار  4ط مــــاركيوز  هربــــرت عنــــد والمعاصــــر الإنســــان  قــــيس هــــادغ أحمــــد -91

 .4291 بيروت 
  4ط هونيــت  اكســل الــى هوركهــايمر الــر مــاكس مــن النقديــة  النظريــة بــومنير  كمــال -91
 .9141بيروت  ناشرون  للعلوم العربية الدار
  منشـــورات4فرانكفـــورت ط لمدرســـة النقديـــة النظريــة فـــي العقلانيـــة جـــدل بـــومنير  كمــال -91

 .9141 الجزائر العاصمة  الجزائر انختلاف 
 بيـروت  للترجمـة  العربيـة المنظمـة  4ط هنـا  اـانم تـر الحكـم  ملكة نقد كنت إمانويل  -96

9111. 
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 الجديــد كتـاب دار ك ــورة  جـورج تـر التنــوير  جـدل ادورنـو  تيــودور هوركهـايمر  مـاكس -99
 .9116بيروت  المتحدة 

 .4292الإسكندرية  المعارف  دار  1ط النظرية  وفلسفته كانط زيدان  محمد -96
 بيـروت  التنـوير  دار  4ط إمـام  الفتـاه عبـد إمـام تـر الفلسـفية  العلوم موسوعة هيغل  -92

4261. 
 للنشـر ال قافـة دار مجاهـدّ  المـنعم عبـد مجاهـد تـر اليونانية  الفلسفة تارير ستيف  ولتر -11

 .4261 القاهرة  والتوزيع 
 .9111بيروت  والنشر  للدراسات العربية الم سسة  4ط الإاتراب  ا   عبد يحي -14

 المجوت والحوليات:

 سـوف  وادغ جامعـة والإجتماعيـة  الإنسـانية العلـوم مجلـة الإاتـراب  زوليخـة  جديدغ  -4
 .9149جوان ال امن  العدد الجزائر 

ـــــة حوليـــــات فرانكفـــــورت  لمدرســـــة النقديـــــة النظريـــــة مكـــــاوغ  الغفـــــار عبـــــد -9   اندب  بكلي
 .4221 الكويت  جامعة  41العدد

 الموسوعات والمعاجم:

 مصـطفى تـر النفسـي  التحليـل مصـطلحات معجـم بونتـاليس  ب  ج  و  نبلانش جان -4
 .4291 الجزائر  الجامعية  المطبوعات ديوان  4ط حجازغ 

  .4294 لبنان    اللبناني الكتاب  دار4 ط4ج الفلسفي  المعجم صليبا  جميل -9

 .4269  دار الكتاب اللبناني  لبنان  9جميل صليبا  المعجم الفلسفي  ج -1
 .4269 بيروت والنشر  للطباعة الطليعة دار  4ط الفلاسفة معجم   طرابيشي جورج -1
 عمــان  انردن  والتوزيــع  للنشــر اســامة دار  4ط الفلســفي  المعجــم حســيبة  مصــطفى -1

9112. 
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 فهرس المحتويات
  شكر وعرفا 
 د-..........................................................أ.مقدمة 

 الفصل الأول: خلفيات تشكل مدرسة فرانكفورت.

 16.......................................ص المبحث الأول: تارير العقل النقدغ.

 19ص .....................ال اني: المرجعية الفكرية لمدرسة فرانكفورتالمبحث 

 25نش ة وت سيس مدرسة فرانكفورت.........................ص المبحث ال الث: 

 29..................ص المبحث الرابع: المنابع الفكرية لفلسفة هربرت ماركيوز.

 .النقد في فكر هربرت ماركيوزالفصل الااني: 

 40..................................ص المبحث الأول: قضايا النظرية العقلانية.

 45...........................ص المبحث ال اني: السلب كمنهف فلسفي إجتماعي.

 58..................ص المبحث ال الث: نقد العقلانية التكنولوجية والعقل الأداتي.

 71.....ص المبحث الرابع: لليات السيطرة والتحكم في ظل العقلانية التكنولوجية.

 الفصل الاالث: اليات التحرر م  العقونية التكنولوجية.

 93.........................................ص المبحث الأول: حضارة الإيروس.

 104..................ص ............المبحث ال اني: الفن والخيال كلليات للتحرر.

 120..................................ص المبحث ال الث: القوى التحررية الجديدة.

 135........................ص المبحث الرابع: هربرت ماركيوز في ميزان النقد.

 147ص ...................................................................خاتمة.

 150ص ................................................المصادر المراجع. فهرس
 فهرس المحتويات

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


